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لبنانلبنان

ً
صار بمقدوري كتابة اسمي كاملا

خديجة فؤاد شكر

ليست هذه المرّة الأولى التي أكتب فيها على هذه الصفحات. فقد كنت 
ات ومــقــالات عــن مواضيع مختلفة، 

ّ
قــد شــاركــت فــي كتابة وإعـــداد ملف

تدور كلها في رحاب المقاومة والشهداء. في المرات الأولى، شاركت من 
دون أن أدوّن اسمي. ثم لاحقاً صرت أكتب باسمي فقط. لكنني اليوم، 
في رحاب المقاومة والشهداء أيضاً، لم يعد من داعٍ لأن أختصر اسمي.

 أبٍ، لطالما كان حديث 
ّ

أنا خديجة فؤاد شكر. الابنة التي تربّت في ظل
الشهادة والشهداء على لسانه وفي باله. وحاز الحديث عن الشهداء، 
حــيّــزاً واســعــا مــن القصص الــتــي يــرويــهــا الأب لابــنــتــه. والــتــي تحوّلت 
بعد سنوات وســنــوات، إلــى تشجيع منه لــي، لكتابة هــذه »القصص«، 
وسردها في مقالات وتقارير وموادّ إعلامية مختلفة، تدور كلها حول 
المقاومة والجهاد والشهادة. وهو كان يرى في روايــة وكتابة قصص 

 في ميدان من ميادين المقاومة.
ً
 حقيقية

ً
المقاومة، مشاركة

هــذه القصص الــتــي بنت وعــيــنــا، أنــا وإخــوتــي، كما كــان يحدّثنا بها 
هو، حيث يبدأ في كربلاء الإمــام الحسين )ع(، ويمرّ على رفاق الدرب 
قة - أو كانت 

ّ
وأصحاب الطريق من الذين رحلوا، ويختتم بأمنيّة معل

قة - بأن يختم له الله بالشهادة. وكنا رغم خوفنا على 
ّ
إلى الأمس معل

الــذي لم نعرف غيره معه، ورغــم أن مجرّد فكرة  والدنا، وقلقنا الدائم 
 قلوبنا، ويثير خوفنا من الفقد، ومن أن تفتقده 

ّ
رحيله عنا، كان يهز

ســـوح الــجــهــاد ومــواقــع الــقــيــادة والمــعــاونــة لــســيّــدنــا وقــائــدنــا سماحة 
نا كنا ندرك أن الشهادة 

ّ
السيد حسن نصرالله )حفظه الله ورعاه(، إلا أن

بعمره  تليق  التي  والخاتمة  الطريق،  نهاية  في  آماله وغايته  مُنتهى 
المليء بالجهاد والتضحية والانتصارات.

والــيــوم، لــم يعد بــالإمــكــان أن أســمــع مــن أبــي قصص الــشــهــداء، إلا في 
تــســجــيــات خــاصــة، ســتــكــون مــؤونــتــي فــي الأيــــام الــقــادمــة، بــل هــا هو 
الــذي  الــيــوم - السيد محسن - والـــدي، صــار القصة والحكاية، والــســرّ 
ذاع، والعطر الذي فاح. أمس، عندما دعونا لنتودّع من والدنا، ورأيناه 
وقد واسى شهيد كربلاء، حتى في طريقة الشهادة، وموعدها في شهر 
بالكثير، كالفخر  للمرة الأخيرة، شعرت  أبي  أمــام  الحرام، وأنــا  محرّم 
والعزة وخفقان القلب والحيرة... وغيرها الكثير الكثير، إلا اليُتم. ذلك، 
الــذي ندعو  لأن لا يتمَ لأحــد منا، بوجود أبينا الأكبر، وقائدنا الأول، 
الله - كما كان والدنا يفعل - لحفظه وتسديده ورعايته. لا يتم بوجودك 

يا »عمّو السيّد«.

إبراهيم الأمين

بها  قــام  التي  الكبيرة  العمليات  سلسلة 
العدو، بدأت بقصف منشآت مدنية في 
الجهادي  القائد  باغتيال  مـــروراً  اليمن، 
الــكــبــيــر فـــي حــــزب الــلــه فــــؤاد شــكــر في 
أمــــس،  مــــن  أول  الـــجـــنـــوبـــيـــة  الـــضـــاحـــيـــة 
 إلـــى اغــتــيــال الــقــائــد إســمــاعــيــل 

ً
ــولا ــ وصـ

هنية في طهران فجر أمــس. سياق هذا 
ــدوان، يــصــب فــي السياق  ــعـ ــنــوع مــن الـ ال
الرئيسي لمساعي رئيس حكومة العدو، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي جــعــل المــعــركــة 
القائمة تستند إلى سردية عرضها في 
خاطب  عندما  الكونغرس،  أمــام  خطابه 
ــف 

ّ
ــأن كــيــانــه هــو الــوكــيــل المــكــل أمــيــركــا بـ

بحماية مصالح الغرب في المنطقة.
ــدو يــســعــى من  ــعـ ــا أن الـ ــحـ ــدو واضـ ــبـ ويـ
خلال برنامجه الدموي الجديد للانتقال 
مــن مــربــع الــفــشــل الكبير فــي غـــزة، إلــى 
مــربــع تــوســيــع الـــحـــرب مـــع جــمــيــع قــوى 

إسرائيل تسعى إلى الحريق الكبير
 كبير وفق »من خاف  أمراً وقع فيه«!

ّ
حد في رد

ّ
جبهة المقاومة تت

 
ً
المقاومة في المنطقة، على أمل الفوز، أولا
وأخيراً، بتورط أميركي وغربي مباشر 
ــنــه من 

ّ
ــه، وتــحــقــيــق مـــا يــمــك ــروبــ فـــي حــ

العودة إلى غزة بحثاً عن نصر مزعوم.
المباشرة في عمليتي  أهدافه  للعدو  لكن 
الجانب  يريد، في  بيروت وطهران. فهو 
الــفــلــســطــيــنــي، كـــســـر المــــوقــــع الـــقـــيـــادي 
الصلب لحركة حماس، عبر اغتيال أبرز 
هدف  كما  الفلسطينية.  المقاومة  رمــوز 
ــى الــتــحــرش الــقــاســي بـــإيـــران كــراعــيــة  إلـ
لــقــوى المــقــاومــة، مــعــتــقــداً أن اســتــدراجــه 
لها نحو حرب مباشرة يمنحه الشرعية 
ــتـــي يـــريـــد تــحــويــلــهــا إلــــى شـــراكـــة مع  الـ
بينما يسعى  الـــحـــرب.  فــي  الأمــيــركــيــن 
في حالة لبنان إلى فرض قواعد جديدة 
 في تحصيل 

ً
للاشتباك في الميدان، آملا

نوعين من الأثــمــان، واحــد سريع يتعلق 
ــر  ــزة، وآخـ ــن غـــ ــبــنــان عـ بــفــصــل جــبــهــة ل
أمنية  ضمانات  على  بالحصول  يتعلق 
بــالــعــودة  لــبــنــان لإقــنــاع مستوطنيه  فــي 

»الآمنة« إلى مستعمرات الشمال.
طــوال  نتنياهو  مــقــاصــد  يفهم  لــم  ومـــن 
ــإن رئـــيـــس حــكــومــة  الـــفـــتـــرة الــســابــقــة، فــ
العدو عمد بنفسه، ليل أمس، إلى شرح 
هــذه الاســتــراتــيــجــيــة، وهــو قــال صراحة 
الاســتــمــرار في  يــقــوم على  برنامجه  إن 
الحرب، وإنه »لم ولن يخضع لأي ضغوط 
إسرائيل  بــأن  رنا 

ّ
يذك أن  قبل  لوقفها«، 

ستقتل كل من يمس أمنها، وأنه مستعد 
مع حكومته وجيشه لمواجهة أي خطوات 
المـــقـــاومـــة رداً على  بــهــا جــبــهــات  تـــقـــوم 

جرائمه في لبنان واليمن وإيران.
الجديدة  فــي خطوته  احــتــاج  الــعــدو  لكن 
إلى ارتكاب خطأ جسيم وكبير لم يدرك 
أمــام  المــجــال  إفــســاح  الآن، وهـــو  نتائجه 
قوى  بــن  التنسيق  مــن  جــديــد  مستوى 
التشاور  مرحلة  من  والانتقال  المقاومة، 
ــتــنــفــيــذ غــيــر المـــتـــرابـــط، إلــــى مــرحــلــة  وال
ــا ســيــظــهــر  ــو مــ ــتــنــســيــق الـــكـــامـــل، وهـــ ال
الــردود  بشكل جلي مــن خــال شبكات 

واليمن  إيــران  والتي ستنطلق من  عليه، 
ولبنان والعراق ومن فلسطين أيضاً.

ــدّراً حـــيـــال نــتــائــج  ــقــ عــمــلــيــا، مـــا كــــان مــ
زيــــارة نــتــنــيــاهــو لــواشــنــطــن تــحــوّل إلــى 
كمن  نتنياهو  وتصرّف  قاسية.  وقائع 
حــصــل عــلــى أكــثــر مــن إجــــازة لمواصلة 
جــنــونــه فـــي غـــــزة. وأقــــــدم عــلــى أعــمــال 
للقيام بالمزيد من  التفويض  جهة تملك 
أهدافه. وهو استعجل  الجرائم لتحقيق 
اســتــغــال حــصــاد زيــارتــه لأمــيــركــا من 
خــــال تــوســيــع دائــــــرة الـــنـــار والـــذهـــاب 
مباشرة إلى الحريق الكبير. وفي عرف 
الــرجــل أن ذلـــك يــســمــح لــه بــجــر »الــعــالــم 
الــحــر« إلــى مــعــركــة مــبــاشــرة مــع إيـــران، 
بوصفها مركز الخطر الذي يتعرّض له 

كيان الاحتلال.
واستراتيجية الحريق الكبير تحتاج إلى 
بــعــض الـــدهـــاء. لكنها تــحــتــاج أكــثــر إلــى 
قلة الأخلاق. وفي حالة إسرائيل، تظهر 
حاجتها إلى حمقى أيضاً، لأن في كيان 

العدو الكثير من العقول الشريرة القادرة 
الحلول، على شكل عمليات  ابتداع  على 
دمـــويـــة، تعيد تــحــريــك الـــذاكـــرة الــعــربــيــة، 
أداء  في  الثابتة  الاغتيالات  عقيدة  حــول 
الـــعـــدو. وجـــل مـــا تــصــبــو إلــيــه إســرائــيــل 
ليس رد فعل من جانب محور المقاومة 
يتيح لها توسيع الحرب، بل ردود أفعال 
الــولايــات  الــغــرب بقيادة  مــن شأنها جــر 
المتحدة إلى المشاركة في حربه المشتهاة.
وإذا كــانــت إســرائــيــل دقــيــقــة فــي تنفيذ 
ــة - الـــعـــســـكـــريـــة، مــا  ــيـ ــنـ ضـــربـــاتـــهـــا الأمـ
بــتــفــوق تقني  الــتــبــاهــي  فــرصــة  يمنحها 
واســـتـــخـــبـــاراتـــي وبـــأنـــهـــا صــاحــبــة الــيــد 
فقد كل ما سبق 

ُ
الطولى، فإن النتائج قد ت

معناه، خصوصاً عندما لا يكون الهدف 
الحكمة  إلــى  يعيدنا  مــا  ق، 

ّ
للتحق  

ً
قــابــا

التي تقول إن الأهم من اليد الطويلة هو 
العقل الذي يحركها. وليس صعباً تقديم 
العدو  تقديرات  فشل  حــول  الشروحات 
وفــشــل حــســابــاتــه، وهـــا هــي الــحــرب في 

اليد  الأكبر على عجز  الدليل  غــزة تمثل 
الــطــويــلــة والــقــاســيــة عــن تحصيل الأمــن 
يقاس  النجاح  أن  يفترض  للكيان. ومن 
بكمية القتل، لا يمكن له أن يفهم أن من 
يقاتل إسرائيل ليس مضطراً لمجاراتها 
فــي لعبة الــقــتــل المــفــتــوح. ذلـــك أن الــعــاج 
يكون  لا  المــريــض  الكيان  لهذا  الحقيقي 

ي عقيدته القتالية أو الأمنية.
ّ
بتبن

الــرد حتمي على جرائمه  العدو أن  يعلم 
ــران وغــــزة.  ــهـ فـــي بـــيـــروت وصــنــعــاء وطـ
ــــرد قــد لا يــجــيــب بــصــورة كاملة  لــكــن ال
على  الــعــدو  يفرضه  الـــذي  التحدي  على 
الذي  التحدي  الــيــوم. وهــو  قــوى المقاومة 
يــلــزم أهـــل المــقــاومــة بــالــبــحــث عــن أدوات 
جــديــدة لــعــقــاب، لا يــســتــهــدف »تــأديــب« 
المجرم بضربة على اليد فقط، بل توجيه 
الطريق  الــرأس، ولو كانت  ضربات على 
الدخول في حرب واسعة، علماً  تفرض 
ــراراً أن  ــ أن المــقــاومــة أوضـــحـــت لــلــعــدو مـ
عدم الرغبة في الحرب الشاملة لا يعني 

المــوافــقــة عــلــى شـــروطـــه. لــذلــك، فــالأصــح 
الـــقـــول: لا نــريــد الــحــرب الــشــامــلــة، ولكن 

ليس بأي ثمن!
قــيــل قــديــمــا إن تــبــســيــط الأمــــر يــســاعــد 
عــلــى فــهــم المــشــكــلــة ويــســهّــل عــاجــهــا. 
وهـــا نــحــن الـــيـــوم فـــي مــواجــهــة معضلة 
نــاجــمــة عــن كـــون الــعــدو يــتــصــرف على 
أنه يخوض حرباً وجودية. وإذا  أســاس 
أمــام جولة، لا  بأنهم  المقاومون  تصرف 
حرب شاملة، فإن العدو، لا يريدها جولة 
فحسب، بل يريدها جولة حاسمة. وهذا 
معه،  بالتعامل  المقاومة  محور  يلزم  مــا 
وفق ما يفكر فيه، ويفرض على المقاومة 
ــا يــفــكــر فــيــه،  ــدة مـ ــاعـ أن تــقــاتــلــه عــلــى قـ
بأنه في  العدو جيداً  إفهام  ذلــك  بما في 
حالتنا الراهنة، قد يصح العمل بالحكمة 
فإنّ  فيه؛  ــعْ 

َ
ــق

َ
ف أمــراً،  »إذا هبتَ  الشهيرة: 

 منه«.
ُ

يه أعظمُ مما تخاف
ّ
شدّة توق

ز على أن العدو ينطلق 
ّ
كل التقديرات، ترك

في موجة جنونه الجديدة من أن الطرف 

المــقــابــل لـــه لا يــريــد الـــذهـــاب نــحــو حــرب 
ــذلـــك، فــهــو يــقــتــنــص الــفــرص  شــامــلــة. ولـ
مؤذية  لئيمة،  قــاتــلــة،  ضــربــات  بتسديد 
وجارحة بقوة. وهو يريد تثبيت قدرته 
عــلــى الــقــيــام بــمــا يــجــيــد الــقــيــام بـــه، وأن 

لنا  يخرج علينا بــن وقــت وآخــر ليقول 
إنه قادر على الوصول إلى حيث يريد.

لـــيـــس أمـــامـــنـــا ســـــوى المــــقــــاومــــة. وهــــذه 
التقدم خطوة،  أمامنا، سوى  المــرة، ليس 
ــاع فـــوقـــه بـــســـقـــوف، حــتــى ولــو  ــ ــفـ ــ والارتـ

كانت الطريق تقود باتجاه الحريق إياه. 
وعندما نفعل ذلك، لا نكون كمن يرمي 
نفسه في التهلكة، بل كمن يعرف جيداً 
غــيــر ممكن ومشعلها  الــنــار  إخــمــاد  أن 

حر طليق!

حسين الأمين

لــــم يـــكـــن عـــلـــي شـــكـــر صــــاحــــب مـــــال أو 
سلطة، بل كان فقيراً من سكان »أحزمة 
الــبــؤس« على أطــراف بــيــروت، تحديداً 
ـــة الأوزاعــــــــــي، عـــنـــد مــدخــلــهــا 

ّ
فــــي مـــحـــل

الجنوبي. كان كادحاً، يكابد مصاعب 
ــه صــابــة  ــ الــحــيــاة بــعــنــاد شـــديـــد، أورثـ
 
ً
وقسوة ستتركان لاحقاً آثــاراً واضحة

على ابنه فؤاد. »كان يخشى أن ألتحق 
بأحد الأحزاب خلال الحرب الأهلية، إذ 
ي أحمل السلاح وأتحمّس 

ّ
كان يعلم أن

لــلــقــتــال، فــقــرّر إرســالــي مــع بقية أفـــراد 
العائلة إلى النبي شيت لإبعادنا«، قال 
»الأخبار« في مقابلة  »السيد محسن« لـ
»أربعينية  لمناسبة  عــامــن،  قــبــل  مــعــه 
ــه«. عــــاد فـــــؤاد إلــــى بـــيـــروت،  ــلــ حــــزب الــ
ــداً إلـــــى الأوزاعــــــــــي والـــضـــاحـــيـــة  ــديـ تـــحـ
الــجــنــوبــيــة نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات، في 
في  الإسلامية  الــثــورة  انتصار  مرحلة 
إيران بقيادة الإمام الخميني، واعتقال 
الــشــهــيــد الــســيــد مــحــمــد بـــاقـــر الــصــدر 
في  الحدثان  ــر 

ّ
أث واغتياله.  العراق  في 

ما  وســـرعـــان  وتــوجّــهــاتــه،  شخصيته 
رين 

ّ
وجد نفسه بين مجموعة من المتأث

بــالــثــورة الإســامــيــة، والــغــاضــبــن من 
الشهيدان  بينهم  مــن  الــصــدر،  اغــتــيــال 
بدر  مغنية ومصطفى  عماد  الــقــائــدان 
الــديــن. بعد ســنــوات قليلة، عــام 1982، 
سيجتاح العدو الإسرائيلي لبنان. مع 
تقدّم دباباته من الجنوب، أصدر الإمام 
»وجــوب  الــخــمــيــنــي فــتــواه الــشــهــيــرة بـــ
قـــتـــال إســـرائـــيـــل«، وعـــقـــب ذلــــك »وصـــل 
حاً 

ّ
إلى مسجد الأوزاعــي 36 شاباً مسل

)...( اجتمعنا وقرّرنا أن يكون مسارنا 
بالكامل هــو قــتــال إســرائــيــل«. مــن بين 
فـــؤاد شكر 12 شاباً  هـــؤلاء، اصطحب 
تقع مواجهة  إلــى منطقة خلدة، حيث 
ــا المـــجـــمـــوعـــة  ــهـ ــيـ بـــطـــولـــيـــة تـــــصـــــدّت فـ
عند  عتهم 

ّ
»وز المتقدّمة.  العدو  لقوات 

ولن  سنتقدّم  لهم:  وقلتُ  خلدة،  جسر 
نــعــود أحــيــاء، ابــقــوا أنــتــم هنا وقاتلوا 
الإسرائيليين حين يصلون«. يقول أحد 
مــن عــرفــوه ورافـــقـــوه فــي تــلــك المــعــركــة، 
»كـــان السيد قــائــداً واســتــشــهــاديــا منذ 
ــام الأولــــى. لــم يــتــدرّج فــي الــقــيــادة،  الأيــ

قــائــداً«. يومها، سُجّلت القصة  بــدأ  بل 
التي كانت معروفة من دون أن يُعرف 
بطلها. حين خرج صحافيون من فندق 
فــي خــلــدة، وكـــانـــوا يـــصـــوّرون المــعــركــة 
ــوا الـــشـــبـــاب  ــ ــألـ ــ ــنــــود الـــــعـــــدو، سـ ــــع جــ مـ
فــؤاد من  فقفز  حين عن هويّتهم، 

ّ
المسل

الــخــمــيــنــيّــون«.  بينهم وصــــرخ: »نــحــن 
ــل، لــــــم يـــــعـــــرف فــــــــــؤاد شـــكـــر،  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
الخمينيّ والاستشهادي والقائد، بعد 
 سوى المقاومة وقتال 

ً
ذلك اليوم، عملا

إسرائيل وأعوانها.
في تلك الفترة، زار السيد فؤاد مدينة 
صور، وعاد ليروي غاضباً لرفاقه من 
في  مــرتــاحٌ  »الإسرائيلي  أن  المقاومين، 
الجنوب، ويسبح جنوده على شاطئ 
ــقـــل أن نــقــاتــل  ــعـ ــنــــة«. وســـــــأل: »أيـ ــديــ المــ
ــيـــن هـــنـــا وهـــــم مـــرتـــاحـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
هناك؟«. على الفور، بدأ الإعداد لعملية 
التي  العسكري  الحاكم  مبنى  تفجير 
في  قصير  أحمد  الاستشهادي  ذها 

ّ
نف

فـــؤاد  الــســيــد  ـــى 
ّ
المــديــنــة )1982(، وتـــول

والــحــاج عــمــاد، مــع آخــريــن، التخطيط 
والتجهيز لها ومتابعتها حتى لحظة 
الـــتـــفـــجـــيـــر. كـــمـــا كـــــان شـــكـــر مــــن أوائـــــل 
ــدأوا الــتــفــكــيــر والــتــخــطــيــط لأســر  ــ مـــن بـ
بــهــدف مبادلتهم  إســرائــيــلــيــن  جــنــود 
بــالأســر. وهــو حاول  بمقاومين وقعوا 
منطقة  فــي  أســر  عملية  تنفيذ  بنفسه 
ــنـــاء حـــصـــار بـــيـــروت، إلا أن  الــجــيــة، أثـ
تل الجندي الأسير 

ُ
العملية فشلت، إذ ق

السيد محسن شكر... »قائد الحرب«  وشهيدها
ولم يكن ممكناً نقل جثته إلى بيروت.

أشرف بنفسه على عملية أسر جنديين 
إسرائيليين في بلدة كونين عام 1986، 
قادها الشهيد سمير مطوط، أحد أفراد 
مجموعة السيد محسن الأولى، والذي 
ويــروي صفاته وبطولاته  يذكرُه  بقي 

حتى آخر أيامه.
ى موقع المسؤول العسكري المركزي 

ّ
تول

 1985 عــــــام  مـــنـــذ  ــه،  ــ ــلـ ــ الـ ــحــــزب  لــ الأول 
ــى مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات. وخـــال  إلــ
العمليات  المقاومة من  انتقلت  قيادته، 
ــــدودة بــــدايــــة، ثــــم الاســتــشــهــاديــة  ــحـ ــ المـ
الــتــي أشــــرف عــلــى غــالــبــيــتــهــا بنفسه، 
ــة كـــاقـــتـــحـــام  ــيـ ــوعـ ــنـ إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
القدرات  وبناء  الجنود،  وأســر  المــواقــع 

بدايتها  وكانت  النوعية،  التسليحية 
ــلــــدروع، ثم  ــادة لــ فـــي الـــصـــواريـــخ المـــضـ

صواريخ »كاتيوشا«.
ــك، انــتــقــل الــســيــد مــحــســن إلــى  ــ بــعــد ذلـ
ــاء الــــقــــدرة«،  ــنــ مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن »بــ
على  بنفسه، حتى شــهــادتــه،  وأشـــرف 
بـــنـــاء الــــقــــدرات الــتــســلــيــحــيــة الــنــوعــيــة 
والاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــقــاومــة. وأشــــرف 
اللقيس على ملف  الشهيد حسّان  مع 
الاستراتيجية  والــصــواريــخ  ــســيّــرات 

ُ
الم

والــدقــيــقــة، وكــانــت لــه الــبــصــمــة الأكــبــر 
والأوضــــح. كما شــارك الشهيد فــي كل 
المراحل في صياغة الخطط التكتيكية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وإعـــــــــداد الـــبـــرامـــج 
الــتــدريــبــيــة والــعــســكــريــة، وكــــان يــهــتــمّ 
بأن يحضر قدر الإمكان في معسكرات 
ــتــــحــــدّث إلــــى  ــيــ وكــــلــــيــــات الـــــتـــــدريـــــب، لــ
المقاومين ويشرف على تخريجهم من 

الدورات.
فـــي »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، قــــاد الــشــهــيــد 
السيد العمليات العسكرية على جبهة 
ــاد الــلــبــنــانــيــة مـــنـــذ بـــدايـــاتـــهـــا،  ــ ــنـ ــ الإسـ
ــان »قـــائـــد  ــ ــه كـ ــ ويــــصــــدق الــــقــــول فـــيـــه إنـ
الـــحـــرب«، وإن كـــان حــريــصــا - فــي آخــر 
أيامه - أن يوضح دائماً أن »ما يجري 
الآن ليس حرباً كاملة، وأن فيها ضوابط 
وقيوداً كثيرة، وأن في الحرب الكاملة 
عه، ومــا لم 

ّ
كــان يتوق العدو ما  سيرى 

يكن يخطر في باله أيضاً«. كان السيد 
يقرأ إسرائيل ككتاب مفتوح، وكان في 
إمكانه أن يعدّد، في جلسة واحدة، كل 
ما يحويه الكيان من تجمّعات سكانية 
كـــبـــرى ومـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة وتــجــاريــة 
الــى طبيعة السكان  وزراعـــيـــة، إضــافــة 
المستوطنين في كل منطقة، وأصولهم 
وعــاداتــهــم ومــعــائــشــهــم. وفـــي الجلسة 
ــادراً عــلــى تفنيد  قــ نفسها أيــضــا، كـــان 
الإسرائيلية  العسكرية  المــنــظــومــة  كــل 
ــة، وتـــقـــســـيـــمـــهـــا إلــــــى طــبــقــات  ــلــ ــائــ ــهــ الــ
وتــعــداد مكامن ضعفها  ومــســتــويــات، 
ــك عــلــى أهـــم الــقــواعــد 

ّ
وقــوتــهــا، وســيــدل

والمـــــواقـــــع والمـــــطـــــارات الــعــســكــريــة فــي 
الكيان، وسيؤكّد لك، بثقة كاملة ولغة 
جادّة ونظرة حادّة، أن المقاومة تمتلك 
كل القدرة على ضرب كل هذه الأهداف، 

فقط »حين يأمر سماحة السيد«.

أشرف بنفسه، حتى 

شهادته، على بناء 

القدرات التسليحية 

النوعية والاستراتيجية 

للمقاومة
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لبنانلبنان

زينب حمود

لا تـــــزال مــنــطــقــة حـــــارة حـــريـــك فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة تعيش 
العدوان الإسرائيلي مساء أول من أمــس. المنطقة المعروفة  صدمة 
بالاختناق المروري كانت هادئة أمس، حركة السير خفيفة وصولًا 
طوّق أمنياً. في هذه الرقعة تحديداً 

ُ
إلى محيط مكان الاستهداف الم

 
ّ
 مقفلة فــي عز

ّ
مــن »الـــحـــارة« لا يــوجــد مــا يــوحــي بــالــحــيــاة، المــحــال

خليت بالكامل، 
ُ
النهار، الأبنية الأربعة المحيطة بالمبنى المستهدف أ

شــبــان إلــــى جــانــب الــطــريــق يــتــأمّــلــون 
بون خبراً 

ّ
المكان بوجوه شاحبة، يترق

في حزب  الجهادي  القائد  عن مصير 
الــلــه فــــؤاد شــكــر، قــبــل أن يــتــأكــد خبر 

شهادته.
بين الحين والآخر تكسر بعض وسائل 
الإعلام الصمت بينما تبحث عن أقرب 
زاوية لالتقاط صورة لساحة المجزرة، 
عــنــد مــدخــل الـــشـــارع المــــؤدي إلـــى ركــام 
الــبــنــاء، حــيــث واصــلــت الــفــرق عمليات 
ــــي مــســاحــة  ــــن مـــفـــقـــوديـــن فـ الـــبـــحـــث عـ
إلــى تحطيم  ضيقة جــداً، مــا اضطرها 
 محاذ لكي تتمكّن جرافة 

ّ
جــدران محل

من الدخول. بين آليات الإسعاف وجوانب الطريق ينتشر العشرات 
من عناصر الإنقاذ والإسعاف، يتمدّدون منهكين، إذ لم ينم بعضهم 

طوال ليلة العدوان.
وأمــيــرة  الشقيقين حسن  الطفلين  »الــحــارة« حزنها على  تــخــفِ  لــم 
فضل الله اللذين استشهدا بينما كانا في زيارة عائلية إلى منزل 
 أحد من العائلة الكبيرة لم يسأل عنهما، حتى 

َ
أحد الأقارب. »لم يبق

 الوالدين غادرا المستشفى بعد معالجة جروحهما مسرعين إلى 
ّ
إن

مكان الحادثة لمعرفة مصير ولديهما، وبعدما سحبنا جثمانيهما 
وصلت  المسعفين.  بحسب  المستشفى«،  إلــى  التوجه  منهما  طلبنا 
الوالدة إلى مستشفى بهمن، وهي تسأل بقلق: »هل من خبر جديد؟ 
أم تأكد خبر شهادتهما؟«. ولــم يعرف  الأثـــر،  زالا مفقودي  مــا  هــل 
الفريق الطبي في المستشفى كيف يخبرها بأنها خسرت في لحظة 
لــكــن ردّة فعلها عــنــدمــا عــرفــت »فــاجــأتــنــا جميعاً، إذ بــدت  ولــديــن. 
ج إلى مواساة بل راحت تواسي بقية العائلة لأنها، 

َ
جبّارة ولم تحت

ينقل  كما  عــرفــت مصيرهما«،  ارتــحــت عندما  الآن  لــهــم:  قــالــت  كما 
الشقيقين، استشهدت وسيلة  المستشفى. وإلــى  الممرضين في  أحد 
الحكيم  هناء  استشهدت  كما  والــدتــهــا.  تــزور  كانت  التي  بيضون 

وابنتها الدكتورة سلوى البيطار.
عـــتـــهـــم عــلــى المــســتــشــفــيــات الــثــاثــة 

ّ
لمــلــمــت »الــــحــــارة« جــرحــاهــا ووز

المـــجـــاورة: بهمن والــســاحــل والــرســول الأعــظــم. يــقــول مــديــر منطقة 
بيروت في الدفاع المدني - الهيئة الصحية رجا زريق إن فرق الإنقاذ 

»في الساعة الأولــى بعد الاعتداء عملت على تمشيط المكان ونقل 
ستهدف والأبــنــيــة المتلاصقة، إضــافــة إلى 

ُ
الم الــبــنــاء  الإصــابــات مــن 

إصابات وقعت بين المــارة سيراً أو في سياراتهم نتيجة الاختناق 
 »ثــلــث المصابين 

ّ
وتطاير الــزجــاج والـــردم والــحــجــارة«. وأوضـــح أن

ف من 8 طوابق مأهولة«.
ّ
جرى انتشالهم من المبنى المستهدف المؤل

بحسب مــا يطمئن زريــــق، »أغــلــب المــصــابــن فــي حــالــة مستقرة أو 
أصيبوا إصابات متوسطة لم تستدع إجراء عملية جراحية، وجزء 
 ،

ً
كبير منهم غــادر المستشفى، ففي مستشفى الرسول الأعظم مثلا

لم يعد هناك أي جريح من أصل الجرحى الثمانية الذين استقبلهم 
المــســتــشــفــى«. فــيــمــا لـــم يــســجــل مــســتــشــفــى بــهــمــن عــــدد الــجــرحــى، 
ـــق المــصــابــون إلـــى كل 

ّ
»فــعــنــدمــا وقــعــت الـــغـــارة قــامــت الــدنــيــا وتـــدف

مداخل المستشفى، ولــم نــدوّن أســمــاء«، بحسب مصادر المستشفى 
التي قدّرت عددهم »بين 50 و60 إصابة«. كما نال المستشفى نصيبه 
من الضرر، ولا سيما عند المدخل الخلفي المحاذي لمخزن البضائع، 
العاملين، باستثناء  أو  سجل أي إصابة بين المرضى 

ُ
ت أن  من دون 

الرمال  الــدخــان وتناثر  إثــر تصاعد  حــارس أصيب بحالة اختناق 
والحجارة في الأرجاء.

»الــحــارة« كئيبة بعدما أسفر العدوان عن خسائر بشرية بلغت 5 
 وعدد 

ّ
شهداء مدنيين وعشرات الجرحى، ومادية في الأبنية والمحال

حنت تحت 
ُ
من السيارات على جوانب الطريق وثماني سيارات ط

ركام المبنى.

ومـــن ينقلون عــنــه الــكــام والــرســائــل، 
واحـــــــدة  لمـــــــرة  ولـــــــو  ــوا  ــرفــ ــتــــصــ يــ وأن 
بــمــســؤولــيــة عـــالـــيـــة، مــــن خـــــال وقـــف 
المــســؤولــيــة  مــعــه وتحميله  الــتــواصــل 
الـــكـــامـــلـــة، بــالــتــكــافــل والـــتـــضـــامـــن مع 

العدو، عن جريمة الضاحية.
عنوانها  لــكــن  كــثــيــرة،  تفاصيل  ثــمّــة 
ــزي أن هـــوكـــشـــتـــن الـــــــذي كـــان  ــ ــركـ ــ المـ
يريد الحصول على ضمانة لبنانية 
بأن لا يرد حزب الله على أي ضربة 
إســرائــيــلــيــة، كــان هــو نفسه مــن أبلغ 
المــســؤولــن فــي بــيــروت بـــأن الضربة 
بيروت  خـــارج  ستكون  الإسرائيلية 
والضاحية. وأصرّ على تسريب هذه 
المعلومة، في سياق ما سمّاه »نجاح 

الــدبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي منع 
إلى  يقود  بعمل  القيام  من  إسرائيل 

مواجهة شاملة مع حزب الله«.
أو من  نفسه،  وقــد يخرج هوكشتين 
يتواصل معه، ليقول إن الرجل ليس 
على علم بما تفكر به إسرائيل. وإن 
إلــــزام إســرائــيــل  واشــنــطــن لا يمكنها 
لكن  وطبيعته،  وحجمه  الــرد  بشكل 
 بين ما 

ً
ما حصل، رســم خطاً فاصلا

قــبــل ومـــا بــعــد. ومـــا عــلــى المــســؤولــن 
في لبنان، رسميين أو سياسيين، إلا 
وليد  شجاعة  مــن  بقليل  يتحلوا  أن 
جنبلاط في قول واضح بأن المعركة 
واضحة، وأن هوكشتين كان شريكاً 
 فــــي الـــجـــريـــمـــة، مــهــمــا حــــاول 

ً
كــــامــــا

هو، أو إدارتــه، أو محبوه في لبنان، 
التحايل على الوقائع.

وبالعودة إلى الاتصالات التي قادها 
هوكشتين إثــر حــادثــة مــجــدل شمس، 
ـــى الاتـــصـــالات 

ّ
 هـــو أول مـــن تـــول

َ
فـــكـــان

على أكثر من خط في لبنان، منطلقاً 
ــه عــن  ــلــ الــ ــــن »أن مـــســـؤولـــيـــة حــــــزب  مـ

 في الجريمة: واشنطن قادت عملية تضليل دبلوماسية
ً

هوكشتين شريكاً كاملا

نعى حزب الله أمس القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر 
الحزب،  في  الإعلامية  العلاقات  وأعلنت  )السيد محسن(. 
بالله  إيمان  كلها  »بعد مسيرة حافلة  أنه  النعي،  بيان  في 
وعهد مع الله، وصدق في هذا الإيمان والعهد، ‏وجهاد دؤوب 
والأحبة  تعالى  الله  للقاء  وانتظار طويل  ملل،  ولا  بلا‎ ‎كلل 
الذين سبقوا من ‏إخوانه القادة والشهداء‎ ‎والاستشهاديين، 
عبده  تعالى ‏على  الله  مَنَّ  اللقاء،  لهذا  الشوق  ذروة  وفي 
الشهادة  بوسام  والعاشق  والصادق‎ ‎والمخلص  المجاهد 
 ‎.الرفيع، وأذِنَ له ‏بهذا اللقاء الأبدي في رضوان الله وجواره
‎هو القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز ‏والحبيب السيد فؤاد 
ه‎ ‎شهيداً كبيراً على طريق 

ّ
شكر )السيد محسن( الذي نزف

مُهُ مقاومتنا عنواناً لالتزامها الحاسم وعزمها  دِّ
َ
ق

ُ
القدس، ‏ت

الراسخ‎ ‎بمواصلة الجهاد حتى تحرير ‏الأرض والمقدّسات 
الغاصب والمجرم  الكيان  والإنسان من ظلم ووحشية هذا 
‏والقاتل، ورمزاً من رموزها الكبار من صانعي انتصاراتها 
تركوا  ما  الذين  قادة ‏ميادينها  ومن  واقتدارها،  وقوتها 

سِ الأخير.‏
َ
ف

َّ
الجهاد حتى الن

مميّزة   
ً
قوة معنا  الحياة  في  المباشر  حضوره  كان  وكما 

لإخوانه  قوياً  دفعاً  شهادته ‏العظيمة  ستكون  للمقاومة 
لحفظ  وشجاعة  بثباتٍ  دماً 

ُ
ق ضِي 

ُ
الم أجل  من  المجاهدين 

الأهداف  وتحقيق  والمقدرات  والانتصارات  ‏الإنجازات 
وتأتي  الكبير.‏  القائد  إليها ‏هذا  ع 

ّ
يتطل كان  التي  والآمال 

شهادته في أيام ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام 
لتزيد في عزمنا وتصميمنا على  العاشق ‏للحسين،  وهو 
رفض الذل وإباء الضيم، وأن لا ‏نعطي بأيدينا إعطاء الذليل.‏
بارِك لمولانا صاحب الزمان عليه السلام ولسماحة 

ُ
عزّي ون

ُ
ن

المجاهدين  ولجميع  ظله(،  الخامنئي ‌)دام‏  الإمام  القائد 
الصادق  المقاومة  ولجمهور  الساحات،  كل  في  والمقاومين 
ونتوجّه  الكبير،  الجهادي  القائد  هذا  بشهادة  ‏والوفي، 
خصوصاً إلى عائلته الشريفة فرداً فرداً، ‏ونسأل الله تعالى 
أن يَمُنَّ عليهم بالصبر الجميل وحُسنِ ثواب الدنيا والآخرة، 
ا وَمِنهُم ‏هذا العزيز ويحشره مع رسولِ الله 

َّ
وأن يتقبّل مِن

هُ بقافلة ‏شهداء 
َ
وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وأن يُلحِق

كربلاء النورانية.‏ هذا بيان تعزيتنا وتبريكنا. أما موقفنا 
رُ  برى، فيُعَبِّ

ُ
السياسي من هذا الاعتداء الآثِم والجريمة ‏الك

عنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله 
القائدِ  الشهيد  تشييع  في ‏مسيرة  )اليوم(  غداً  الله  حفظه 

إن شاء الله«.‏
العاشرة  )ع( من  المجتبى  الامام  التعازي في مجمع  تقبل 
والنصف صباح اليوم ولغاية الثانية عشرة والنصف ظهراً. 
كما يتقبل حزب الله وذوو الشهيد التعازي والتبريكات من 
الثالثة حتى الرابعة والنصف عصراً، وتقام بعدها مراسم 
التشييع إلى روضة  التكريم والوداع، وتختتم قبل انطلاق 

الشهيدين بكلمة للسيد حسن نصرالله.

حزب الله ينعى شكر: 

مجاهد حتى النفس الأخير

في »الحارة« لا شيء يوحي بالحياة

خــــال الأشـــهـــر الـــعـــشـــرة المـــاضـــيـــة، لم 
تـــتـــوقـــف الاتـــــصـــــالات الــدبــلــومــاســيــة 
الــغــربــيــة مـــع لــبــنــان. ولا يــكــاد يــوجــد 
مسؤول أو جهة لا تعرف أن الرسالة 
الــوحــيــدة الــتــي حــمــلــهــا كـــل المــوفــديــن 
غزة،  عن  لبنان  جبهة  افصلوا  كانت: 

واعقدوا صفقة مع إسرائيل!

وإذا كــان الأوروبــيــون »أكــثــر لباقة« 
في عرض الأمر، إلا أنهم لم يحيدوا 
ــا  ــهـ ــادتـ عـــــن جــــوهــــر المــــهــــمــــة الــــتــــي قـ
هـــا بشكل 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة، وتـــول

رئــيــســي المــوفــد الــرئــاســي الأمــيــركــي 
عــامــوس هوكشتين، الــرجــل الــذي لم 
وكيان  لبنان  بين  من جولاته  يتعب 

العدو وعواصم في الإقليم وأوروبا، 
ــة أن عــلــى لــبــنــان تحييد  مــكــرّراً لازمـ
نفسه عــن الــحــرب الــدائــرة، ولــم يكن 
ــن أن الــعــدو  يــخــجــل فـــي الـــحـــديـــث عـ
على  للحصول  كبيرة  بضربة  يفكر 
ــمـــح بــــوقــــف الــــحــــرب  ضــــمــــانــــات تـــسـ
وعـــــــــودة آمــــنــــة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن إلـــى 

الشمال. مستعمرات 
في آخــر جولة من الاتــصــالات لم يكن 
ياً لمطالب العدو فقط، 

ّ
هوكشتين متبن

بل كان شريكاً في أكبر عملية تضليل 
العدو  غــارة  فعّال في  ساهمت بشكل 
على حــارة حريك. وربما صــار مفيداً 
مـــحـــاوروه، والمــتــصــلــون به،  عظ 

ّ
أن يت

صادق النابلسي

ــــي.  ــدانـ ــ لا يـــــــزال هــــــذا الاســـــــم يـــســـكـــن وجـ
ـــه أول الأســمــاء وأجــمــلــهــا. أسماء 

ّ
أشــعــر أن

البدايات والبيت المفتوح على ميدان الجهاد 
والمــقــاومــة، الــذي اتسع لكل مــقــاوم وحــوار 
حول أشكال القتال مع العدو الإسرائيلي. 
حتى عندما اضطر إلى تركه والانتقال إلى 
»الحاج محسن«، لم يغادرني الاسم الأول 
يأتينا  بحنينه وقوّته وروحــه. عندما كان 
إلى بيتنا في البيسارية، كانت رؤيته تبعث 
الفارعة  قامته  الرهبة.  معاني  نفسي  فــي 
ونظراته  الــجــادّ  وصــوتــه  الصلب  وجسمه 
الــحــادة كانت تجعل حــواســي، وأنــا الطفل 
الــذي لــم أتــجــاوز السبع ســنــوات، كلها في 
ــبــــاك. مـــع كــثــرة تــــــردّده بــمــفــرده،  حــالــة ارتــ
وأحــيــانــا بــرفــقــة الــســيــد عــبــاس المــوســوي، 
بيني وبينه، وكــان كثيراً ما  مــودّة  نشأت 
يحب ملاطفتنا أنا وإخوتي، ويدعونا إلى 
ــتــــدرّب عــلــى الــســاح  ــ تــقــويــة أجــســامــنــا وال
وملاقاة المخاطر الشديدة بثبات. وما زلتُ 
أذكــر كيف كــان يُصرّ على تدريبي فنون 
القتال ويجتذبني بقوة ويقلبني رأساً على 
عقب فوق كتفه كلما أتى، وكنتُ مع نهاية 
كــل شـــوط تــمــريــنــي أقــــول لــقــد نـــجـــوتُ، إلا 
مرة واحــدة عندما عــدتُ إلى والدتي باكياً 
ــــا ســألــتــنــي عـــن سبب 

ّ
ــــم ظـــهـــري. ولم مـــن أل

ــو عــبــاس«  بــكــائــي قــلــتُ لــهــا إنّ الــســيــد »أبــ
الخشنة  طريقته  على  يمازحني  أن  أحــبّ 
)العسكرية(. بعد سنوات طويلة على هذه 
الــحــادثــة كــنــتُ عـــائـــداً مـــن المـــدرســـة، حيث 
بسيارة  فوجئت  الــبــكــالــوريــا،  أدرس  كــنــتُ 
الحسنين في  قــرب جامع  تقف بمحاذاتي 
ــتــح الــزجــاج القاتم 

ُ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. ف

بــالــســيــد  لــلــمــقــعــد الأمــــامــــي الأيــــمــــن، وإذ 
البعلبكية:  بلهجته  يبادرني  عــبــاس«  »أبــو 
»كيف صار ضهرك؟«. احتضنته وقبّلته، 
وغــادر  لدقيقتين  الحديث  أطــراف  وتبادلنا 
ــرنــي هــذا المــوقــف بما اتــســم به 

ّ
مــودّعــا. ذك

ــو الــفــضــل الــعــبــاس مـــن فــضــائــل جــمّــة،  أبــ
وكــنــتُ دائــمــا مــا أقيم مقارنات بــن السيد 

ــو عــبــاس« وأبـــي الــفــضــل الــعــبــاس عليه  »أبـ
السلام، وخصوصاً عندما كنتُ أسمع عن 
شجاعته وبطولاته من والدي وأخي الحاج 
أبــو علي فــي معركة خلدة  محمد والــحــاج 
إبـــان الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي وفـــي ميادين 

جهادية عدة.
كــنــتُ إذا ســمــعــتُ ســيــرة الــعــبــاس فــي أيــام 
محرم الحرام عن طلب الإمام علي )ع( من 
قــد ولدتها  امـــرأة  لــه  أن يختار  أخيه عقيل 
الفحولة من العرب ليتزوجها فتلد له غلاماً 
فــارســا، فــأشــار إلــيــه بــأن يــتــزوج أم البنين 
لأن لــيــس فـــي الـــعـــرب أشـــجـــع مـــن آبــائــهــا، 
فـــؤاد شكر  ولادة  يحضرني مشهد  كــان 
ببأسه وعنفوانه وحميّته وشهامته  فوراً، 

وإقدامه وجرأته في خوض الصعاب.
وكنتُ كلما سمعتُ حديث الإمام الصادق 
)ع( يقول: »كان عمنا العباس بن عليّ نافذ 
البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد 
الله الحسين عليه السّلام وأبلى بلاءً حسناً 
ــعــام  ــور الأمـــــن ال ومـــضـــى شـــهـــيـــداً«، أتـــصـ
أبــو عباس«  الله وهــو يؤبّن »السيد  لحزب 
ويــقــول عــنــه الــكــلــمــات نفسها. وأيــضــا ما 
روي عــن علي بــن الحسين )ع( حــن قــال: 
آثــر وأبــلــى وفــدى  الله العباس فلقد  »رحــم 
طعت يداه، وأنّ للعباس 

ُ
أخاه بنفسه حتى ق

عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها 
جميع الشهداء يوم القيامة«، أتخيّل ما قام 
بــه مــن أجــل الأمــن الــعــام وكيف آثــر وأبلى 
ع الأوصال، 

ّ
وفدى حتى ارتقى شهيداً مقط

بـــل وكــيــف ســيــكــون مــقــامــه عــنــد الــلــه في 
السماء؟ وكما عاصر العباس )ع( الحروب 
ــوه فــــي مـــعـــركـــة الــجــمــل  ــ ــ ــتـــي خـــاضـــهـــا أب الـ
وصــفــن والـــنـــهـــروان، عــاصــر الــســيــد »أبــو 
عباس« الحروب التي خاضها الأمين العام 
ضد الصهاينة في اعتداءاتهم التي سمّوها 
»تــصــفــيــة الــحــســاب« و»عــنــاقــيــد الــغــضــب« 
إلــى دوره  الثانية«، إضــافــة  لبنان  و»حـــرب 
ــــجــــمــــاعــــات الإرهـــابـــيـــة  ضــــد »داعـــــــــش« وال
 
ً
الــتــكــفــيــريــة فــي الـــعـــراق وســـوريـــا، وصـــولا
الإستراتيجي  ودوره  الحالية  المرحلة  إلــى 
السابع  بعد  غــزة  أهــل  الكبير في مساندة 

من أكتوبر.
)ع(  الــعــبــاس  لعبها  الــتــي  الأدوار  أهـــم  أمـــا 
فــكــان دوره فــي كــربــاء، إذ كـــان صاحب 
لواء الحسين، واللواء هو العلم الأكبر الذي 
في  الشريف  الشجاع  الرجل  إلا  يحمله  لا 
المــعــســكــر. وقـــد كـــان الــســيــد »أبــــو عــبــاس« 
ــهـــادة  حــــامــــل لـــــــواء الأمـــــــن الــــعــــام بـــعـــد شـ
الإعــام  وصفه  ولهذا  مغنية.  عماد  الحاج 
الأرفع  العسكري  »القائد  ه 

ّ
بأن الإسرائيلي 

التشكيل  ورئــيــس  الــلــه  حـــزب  منظمة  فــي 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــمــنــظــمــة، وبــمــنــزلــة الــيــد 
التخطيط  شــؤون  فــي  والمستشار  اليمنى 
الــعــام لمنظمة حزب  لــأمــن  الــحــرب  وإدارة 

الله«.
ــرأ  ــات الـــتـــي أجـــريـــهـــا حـــن أقـ ــارنـ ــقـ ــن المـ ومــ
عــن شــجــاعــة الــعــبــاس )ع( فــي كــربــاء إذ 
دخــلــت الـــرايـــات عــلــى يــزيــد في 

ُ
ــا أ ـ

ّ
ــقــال: »لم يُ

ــا بــهــا من  ــة الــعــبــاس ومــ ــ الـــشـــام ورأى رايـ
من  إلا  أنحائها  جميع  مــن  وضـــرب  طعن 
جهة المــقــبــض، ســأل لمــن هــذه الــرايــة فقيل 
له للعباس، فقام يزيد ثلاث مرات وجلس 
من حيث لا يعلم«، وهذا ما يفعله نتنياهو 
هذه الأيــام إذ يعلم أنّ السيد »أبــو عباس« 
قد خرق بمسيّراته حصون العدو وكشف 
كل نقاطه المهمة وأنزل ببعضها الطعنات 

والضربات الصاروخية المدمرة.
بــعــد شــهــادتــه لا أدري مـــاذا ســيــقــول عنه 
الأمـــــــن الـــــعـــــام. هــــل ســيــســتــعــيــر كــلــمــات 
الــحــســن لأخــيــه الــعــبــاس: »اركــــب بنفسي 
 بمكانته ومنزلته، أم 

ً
أنــت يا أخــي«، إشــادة

سيأتي بأبيات راضي القزويني راثياً:
أبا الفضل يا من أسّس الفضل والإبا

أبى الفضل إلا أن تكون له أبا
بت أسباب العلى فبلغتها

ّ
تطل

با
ّ
 ما تطل

ٌ
 ساعٍ بالغ

ُ
ٌوما كل

ودون احتمال الضيم عزٌ ومنعة
ةِ مركبا

ّ
تخيّرتَ أطراف الأسن

وفيتَ بعهد المشرفية في الوغى
ضرّاباً وما أبقيتَ للسيف مضربا

لقد خضت تيار المنايا بموقف
با

ّ
ل
ُ
ةِ خ

ّ
تخال به برق الأسن

السيد »أبو عباس«... الحاج محسن

الحكومة تناقش 

جهوزية الوزارات

وتبقي اجتماعاتها 

مفتوحة

عـــقـــدت حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال أمــــس جلسة 
على  الإسرائيلي  الاعــتــداء  تداعيات  لمواكبة  طارئة 
الضاحية الجنوبية لبيروت، ناقش خلالها الوزراء 
الأمنية،  المستويات  المعنية على  الــوزارات  جهوزية 
الــصــحــيــة - الــطــبــيــة، والــغــذائــيــة، فــي حـــال تــطــورت 
ــفــــاق عــلــى إبــقــاء  ــعــســكــريــة. وتـــــمّ الاتــ الأوضـــــــاع ال
الجلسات مفتوحة وتفعيل خطة الطوارئ واتخاذ 

خطوات دبلوماسية.
ولــــدى مــنــاقــشــة الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة فـــي حــال 
توسّع الحرب، شكا وزير الصحة فراس أبيض من 
احتجاز وزارة المالية مستحقات الوزارة، ما يحول 
شــراء  أو  المستشفيات  مستحقات  تــســديــد  دون 
أدوية، فتمّ الاتفاق على الإجازة للوزير ضمن مدة 
شهر بعقد اتفاقات بالتراضي لشراء أدوية وتأمين 
ـــر كل 

ّ
ــراه ضـــروريـــا لــضــمــان تـــوف ــ ــا يـ المــــــازوت ومــ

المستلزمات الطبية في حال نشوب حرب. وأجازت 
الحكومة لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية 
الــلــجــوء إلــى الاتــفــاق بــالــتــراضــي فــي حــال تعرّض 
التحتية  والبنى  البحرية  المــوانــئ  أو  بــيــروت  مــطــار 
في  الــدخــول  دون  مــن  لترميمها سريعاً  للقصف 
الروتين الإداري. وتطرّق النقاش إلى الهبة الصينية 
عقب  المدني  للدفاع  الممنوحة  دولار  مليون  بقيمة 
انفجار 4 آب، والعالقة في مصرف لبنان، وتحتاج 
وسيم  بالإنابة  لبنان  مصرف  حاكم  موافقة  إلــى 
لتسديدها  خليل  يوسف  المــال  ووزيـــر  منصوري 

وسط ترجيحات ألا يوافقا على ذلك.
وعـــدد من  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئــيــس  وعــبّــر 
الوزراء عن الاستياء من تغيّب وزراء التيار الوطني 
ى عليهم الحضور نظراً 

ّ
الحر رغم أن ميقاتي تمن

الــوزراء  واعتبر  الظرف وخطورته.  إلــى حساسية 
أن جلسة مثل هــذه كــان لا بــد أن يحضرها على 
الأقل وزير الدفاع موريس سليم ووزير الخارجية 
عبدالله بو حبيب وهما المعنيان أكثر من غيرهما 
»قلة  يُعد  تغيّبهما  فإن  وبالتالي  وأمنياً،  سياسياً 

مسؤولية« بحسب عدد من الوزراء.
د الضاحية الجنوبية وفد وزاري 

ّ
وفي السياق، تفق

والبيئة  بوشكيان  جـــورج  الصناعة  وزراء  ضــم 
بــيــرم والتربية  والــعــمــل مصطفى  يــاســن  نــاصــر 
المرتضى  وســام  محمد  والثقافة  الحلبي  عباس 
والأشغال علي حمية، يرافقهم النائبان علي عمار 

وأمين شري.
)الأخبار(

الــحــادثــة غــيــر قــابــلــة لــلــنــقــاش«. وهــو 
ــال له  عــنــدمــا تـــحـــدّث مـــع جــنــبــاط، قــ
الأخــيــر إن على الــولايــات المــتــحــدة أن 
»تبذل جهودها لمنع إسرائيل من أي 
خطوة جنونية لأن الحرب ليست في 
ــاه بــعــدم  ــ ــد«، نــاصــحــا إيـ ــ مــصــلــحــة أحــ
نقل تــهــديــدات، ولــم يتأخر لاحــقــا عن 
مهاجمته بالقول إن »هوكشتين دوره 
يــنــقــل  ــيـــس أن  بـــوســـاطـــة ولـ ــقـــوم  يـ أن 

تهديدات«.
كما تواصل هوكشتين مع الرئيسين 
نبيه برّي ونجيب ميقاتي، ممارساً 
سياسة خداع بالإشارة إلى أن بلاده 
تـــقـــوم بــجــهــد كــبــيــر لمــنــع الــتــصــعــيــد 
ـــل بــتــحــيــيــد المــــدن  ــيـ ــرائــ وإقـــــنـــــاع إســ
موافقة  انــتــزاع  مشترطاً  والمــدنــيــن، 
ــتـــاع الــــرد«.  مـــن حــــزب الــلــه عــلــى »ابـ
ــن ذلـــــــــك، جـــــــــدّد هـــوكـــشـــتـــن  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
ــه بــــانــــســــحــــاب الـــــحـــــزب مــن  ــ ــــراحـ ــتـ ــ اقـ
ــاء  ــغــ ــابــــل إلــ ــقــ ــــوب الـــلـــيـــطـــانـــي مــ ــنـ ــ جـ
النقاش  رفــض  الحزب   

ّ
لكن الضربة، 

في أي نقطة وأوصــل رسالة عبر كل 
الــوســطــاء بــأنــه ســيــردّ على الضربة 
بــضــربــة مـــوازيـــة لـــهـــا، وســـيـــرد على 
بضرب  مدنية  منطقة  أي  استهداف 
منطقة مدنية داخل الكيان. وهو ما 
قابله هوكشتين بادّعاء أن إسرائيل 
ليست في وارد ذلك، وأنها ستضرب 
ــا. ورفـــــــع هــوكــشــتــن  ــريـ ــكـ ــا عـــسـ هــــدفــ
مـــن مــســتــوى الــتــضــلــيــل بـــالـــقـــول إن 
»اســتــهــداف المــطــار أو الــضــاحــيــة أو 
بيروت خط أحمر«. وإلى الاتصالات 
الأمــيــركــيــة، دخــلــت عــلــى الــخــط قــوى 
ــل بــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا  ــثــ أخـــــــــرى مــ
ــنــــدا لــتــلــعــب  وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وكــ

أدواراً مماثلة.
فت الحركة الدبلوماسية 

ّ
وأمس، تكث

بعد الجريمة، حيث استقبل الرئيس 
ــام لــأمــم  ــعـ ـــن الـ مــيــقــاتــي وكـــيـــل الأمــ
بيار  جــان  الــســام  لعمليات  المتحدة 
لاكـــــروا، بــحــضــور المــنــســقــة الــخــاصــة 
جينين هينيس - بلاسخارت وقائد 
قـــوات »الــيــونــيــفــل« الــجــنــرال أرولـــدو 
إيـــرفـــيـــه  ــا  ــرنــــســ فــ ــر  ــيــ ــفــ وســ لازارو، 
ماغرو الــذي قــال إن »الــوضــع خطير 
ــيــــراً كــي  ــثــ ودقـــــيـــــق جـــــــداً وعـــمـــلـــنـــا كــ
ــــزلاق الأمـــور  نــتــجــنــب الــتــصــعــيــد وانــ
أكثر، ودعــونــا الأفــرقــاء المعنيّين إلى 
ذلــك«. كما استقبل ميقاتي السفيرة 
التي دعت  ليزا جونسون  الأميركية 
إلــى »عـــدم التصعيد منعاً لمــزيــد من 

التدهور«.
)الأخبار(

د هوكشتين 
ّ

أك

للمسؤولين اللبنانيين 

أن استهداف المطار 

أو الضاحية أو بيروت 

خط أحمر

الشهيدة الحاجة هناء بشير الحكيم وابنتها الشهيدة الدكتورة سلوى زهير البيطار 

الشهيدان الطفلان أميرة فضل الله وحسن فضل الله

الشهيدة 

وسيلة بيضون
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طهران - محمد خواجوئي

دخلت المعركة بين الکیان الإسرائيلي 
ومــحــور المــقــاومــة طـــوراً جــديــداً؛ فبعد 
ــلــــي  ــى اعـــــــتـــــــداء إســــرائــــيــ ــلــ ســــــاعــــــات عــ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــضـ اســـــتـــــهـــــدف الـ
لــبــيــروت، جــرى اغــتــیــال رئــيــس المكتب 
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
طهران،  الإیرانیة  العاصمة  في  هنية، 
ــان يــشــارك فــي حــفــل تنصيب  حــيــث كـ
بزشكيان.  مسعود  الــجــديــد،  الــرئــيــس 
ومـــع إعــــان حــركــة »حـــمـــاس«، صباح 
أمـــــس، اغـــتـــيـــال هــنــيــة إثــــر اســتــهــدافــه 
في  إقامته  مقرّ  فــي  إسرائيلية  بــغــارة 
ــيـــة  طــــهــــران، أكــــــدت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـ
الـــحـــادثـــة، مـــن دون أن تــوضــح  وقــــوع 
ملابساتها، مؤكدة أنها ستعلن نتائج 
التحقيق في أقرب وقت، فیما أشارت 
مصادر إيرانية إلى أن الاغتيال جرى 
طلق من بلد 

ُ
ه أ بواسطة صاروخ موجَّ

إلى بلد، وليس من داخــل إيــران. وأكد 
ــــي، بـــــــدوره، أنــه  ــرانـ ــ المـــدعـــي الـــعـــام الإيـ
»سيتم التعامل قانونيّاً مع أيّ إهمال 
الذين  العناصر  ومحاسبة  أخطاء  أو 
ــابـــي«، لافــتــا إلــى  ارتــكــبــوا الــعــمــل الإرهـ
أنه أمر بتعيين فريق خاص للتحقيق 
في مختلف زوايا حادث اغتيال هنية.

ــاء  ــ ــبـ ــ ووفـــــقـــــا لمـــــا أوردتــــــــــــه وكـــــالـــــة الأنـ
اغتيال هنية  فــإن  الرسمية،  الإيــرانــيــة 
الثانية مــن فجر  الساعة  وقــع حــوالــي 
كان  ي، حيث 

ّ
المحل بالتوقيت  الأربعاء 

يقيم في مقرّ خاص لقدامى المحاربين 
في طــهــران، وأنــه استشهد إلــى جانب 
ر  أحــد حــراســه الشخصيين. ومــن المقرَّ
أن تقام مراسم تشييع رسمي وشعبي 
الــيــوم، ثــم سينقل  لهنية فــي طــهــران، 
جثمانه إلى العاصمة القطرية، عصر 
اليوم نفسه، حیث ستقام أيضاً مراسم 
تــشــيــيــع بــحــضــور شــعــبــي وفــصــائــلــي 
ومــشــاركــة قــيــادات عــربــيــة وإســامــيــة، 
ى على جثمانه في مسجد 

ّ
على أن يُصل

محمد بــن عبد الــوهــاب فــي العاصمة 
الجمعة، بحسب  القطرية، بعد صــاة 

ما أعلنت حرکة »حماس«.
ــي طــــهــــران،  ــ ــال هـــنـــيـــة فـ ــيــ ــتــ ولاقــــــــى اغــ
والــذي كان من أهدافه محاولة ضرب 
وخصوصاً  وسمعتها،  إيـــران  صــورة 
بعد الانــتــخــابــات الــرئــاســیــة الأخــیــرة، 
وتنصيب بزشكيان، ردود فعل واسعة 
مــن ســلــطــات الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 
ــام، على  أيـ الــحــداد لثلاثة  عــلــن 

ُ
أ حيث 

خلفية الحادثة. وإذ أکد المرشد الأعلى 
ــرانــــي، عــلــي الــخــامــنــئــي، أن الــثــأر  الإیــ
ــه 

ّ
لــدمــاء هــنــيــة »مـــن واجــــب إيـــــران، لأن

استشهد على أرضنا«، فهو أضاف أن 
»الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي 
ــة  ــيـ ــذا الـــعـــمـــل الأرضـ ــهـ ــد لــنــفــســه بـ ــهّـ مـ
لعقاب قاسٍ«. كذلك، أكد بزشكيان أن 
أراضيها  عــن ســامــة  »إيـــران ستدافع 
الــغــزاة يندمون  وشــرفــهــا، وســتــجــعــل 
 :

ً
ــالــــهــــم الــــجــــبــــانــــة«، قــــائــــا ــلــــى أعــــمــ عــ

ضيفاً  كــان  هنية  إسماعيل  »الشهيد 
رســمــيــا لــديــنــا، والــجــريــمــة الإرهــابــيــة 
انــتــهــاك لــلــقــوانــن والأســــس الــدولــيــة، 
ــخــاذ خطوات 

ّ
وبــات واضــحــا أهمية ات

من العالم، وخاصة الدول الإسلامية، 
 والمجرم«. 

ّ
الكيان المحتل لمواجهة هذا 

وكــــان آخــــر ظــهــور لــهــنــيــة فـــي طــهــران 
ــيــــان،  ــكــ أثــــــنــــــاء حــــفــــل تـــنـــصـــيـــب بــــزشــ
ـــده 

ْ
ــاء، وســـبـــق ذلـــــك عـــق ــثــــاثــ مـــســـاء الــ

مــبــاحــثــات مـــع الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد في 
والميدانية  السياسية  التطوّرات  شأن 
ــقــة بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 

ّ
المــتــعــل

قطاع غزة.
مـــن جــهــتــه، جــــزم »الــــحــــرس الـــثـــوري« 
ــيــــال  ــتــ اغــ أن  بــــــیــــــان،  فــــــي  الإيـــــــــرانـــــــــي، 
»سيقابَل  طــهــران  فــي  هنية  إسماعيل 
بردٍّ قاس وموجع«، وتوعّد بأن »إيران 
ــردّان عــلــى هــذه  ــيـ ومــحــور المــقــاومــة سـ
الجريمة«. وفي سیاق متصل، حمّلت 
الإدارة  بیان،  في  الإيرانية،  الخارجية 
الأمــيــركــيــة مــســؤولــيــة عــمــلــيــة اغــتــيــال 
ومتواطئة  »داعــمــة  باعتبارها  هنية، 

على   
ً
مشدّدة الصهيوني«،  الكيان  مع 

المــنــاســب على  الــــردّ  عتبر 
َ
ت أن طــهــران 

هـــذا الــعــمــل الــعــدوانــي ضـــدّ سيادتها 
 »

ً
وســامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، »حــقــا أصــيــا

لها.
ــؤولــــن  ــســ ــن المــ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــقــ ــتــ ــعــ ــ ويَ
والمــراقــبــن فــي إيــــران، أن أحــد أهــداف 
الوقت  في  هنية  اغتيال  من  إسرائيل 
ـــم فـــيـــه الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد 

ّ
ــل الــــــذي تـــسـ

مــــهــــامّ مــنــصــبــه، هــــو خـــلـــق عــقــبــة فــي 
ــة بـــزشـــكـــيـــان  ــيــــاســ ــــاح ســ ــــجـ ــــق نـ ــريـ ــ طـ
ــق 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة، وخـــاصـــة فـــي مـــا يــتــعــل

بخفض التصعيد مع الغرب، وإحیاء 
المفاوضات لرفع العقوبات. وفي هذا 

للرئيس  الأول  الــنــائــب  قـــال  الــســيــاق، 
نا( 

ّ
الإيــرانــي، محمد رضا عــارف: »)إن

ندين هذا العمل الإجرامي، وسنتابع 
 جدّية وقــوة حتى 

ّ
هــذا المــوضــوع بكل

لا يشعروا بأنهم قــادرون على ضرب 
ــة الإيــــرانــــيــــة  ــيــ ــة الإســــامــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
فــــــي بــــــدايــــــة عــــهــــد حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الــــوطــــنــــي«. وفــــي الإطــــــار نـــفـــســـه، قـــال 
ف اختيار أعضاء 

ّ
رئيس المجلس المكل

الــجــديــدة، ووزيــر  الإيــرانــيــة  الحكومة 
ــواد  ــ ــابــــق مـــحـــمـــد جـ ــة الــــســ ــيــ الــــخــــارجــ
ظــريــف: »بــيــنــمــا يــصــمــت الــعــالــم أمــام 
الصهيوني  للكيان  الجماعية  الإبادة 
ــال الإرهــــابــــيــــة والــــعــــدوانــــيــــة  ــ ــمــ ــ والأعــ
نتنياهو  يقود  الکیان،  لهذا  المتكرّرة 
الكارثة  هاوية  نحو  والعالم  المنطقة 
وذلك في يوم أداء الیمین الدستوریة 
للرئیس الإیراني، مسعود بزشکیان، 
الــــذي يــدعــو شــعــوب إيــــران والمــنــطــقــة 
ــالــــم إلـــــى الــــســــام والــطــمــأنــيــنــة  والــــعــ
والتعاطف«. بدوره، أکد أمين المجلس 
الاســتــراتــيــجــي لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة 
أحد  وهو  عراقجي،  عباس  الإيرانية، 
المــرشــحــن لمــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
فـــي حــكــومــة بـــزشـــکـــیـــان، أن »الــكــيــان 
الشرّير  هــدفــه  ق 

ّ
يحق لــن  الصهيوني 

بداية  فــي  الحكومة  مــســار  عرقلة  فــي 
عملها«.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــقــلــت صحيفة 
ــة، عــن  ــيـ ــركـ ــيـ ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« الأمـ »نــ
ــلــعــن، 

ّ
ثـــاثـــة مــســؤولــن إيـــرانـــيـــن مــط

بينهم عضوان في »الحرس الثوري«، 
أن المرشد الأعلى »أصــدر أمــراً بضرب 
ــبـــاشـــر« رداً عــلــى  إســــرائــــيــــل بــشــكــل مـ
الاغــتــيــال، وذلــــك فــي »اجــتــمــاع طــارئ 
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــــأمـ لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـ
الإيـــرانـــي أقــيــم صــبــاح الأربــــعــــاء، بعد 
ــــت قــصــيــر مــــن إعـــــــان« اســتــشــهــاد  وقـ
المــســؤولــون، الصحيفة،  هــنــيــة. وأفــــاد 
ــادة الــعــســكــريــن الإيــرانــيــن  ــقــ ــأن »الــ بــ
ــــوم آخـــــــر مـــشـــتـــرك  ــــجـ يــــفــــكــــرون فـــــي هـ
بـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار وصـــواريـــخ 
عــلــى أهــــداف عــســكــريــة فــي مــحــيــط تل 
ــا، لــكــنــهــم ســيــحــرصــون  ــفـ ــيـ أبـــيـــب وحـ
عــلــى تجنب الــضــربــات عــلــى الأهـــداف 
المــدنــيــة«. وقـــالـــوا إن »أحــــد الــخــيــارات 
قــيــد الــــدراســــة هـــو هــجــوم مــنــسّــق من 
إيــــــران وجـــبـــهـــات أخـــــرى حــيــث لــديــهــا 
قــــوات مــتــحــالــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــيــمــن 
وسوريا والعراق، لتحقيق أقصى قدر 

من التأثير«.

بيروت حمود

الــذي يمتدّ  »...أمامنا الشرق الأوســط 
ل 

ّ
من بيروت حتى طهران، والذي يمث

ــيـــل  مــــحــــور المــــقــــاومــــة. رســــالــــة إســـرائـ
لــديــهــا  أن  هــــي  الاغــــتــــيــــال،  وراء  مــــن 
قـــويـــة، وقـــــــدرات تنفيذ  اســـتـــخـــبـــارات 
متميّزة جــداً؛ وتفيد بــأن كــل شخص 
مـــســـؤول بـــصـــورة كـــهـــذه أو تــلــك عن 
هــجــوم السابع مــن أكــتــوبــر، لــن يكون 
بـــمـــنـــأى«. مـــا تـــقـــدّم، بــعــض مــمّــا قــالــه 
لدراسات  ديّــان  »موشي  مركز  رئيس 
الشرق الأوسط وأفريقيا« في جامعة 
تل أبيب، عوزي رافي. ووفقاً له، فإن ما 
جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
وبالتوازي في طهران، خلال تنصيب 
الرئيس الجديد للبلاد »)وخصوصاً( 
ــن ووضــعــهــمــا على 

َ
عــنــد ربـــط الــحــدث

طــاولــة الــشــرق الأوســـط، يترك الطرف 
ــردّ مـــن خــال  ــ الآخــــر فـــي حـــيـــرة: هـــل الـ

إسرائيل تضاعف رهاناتها: أميركا باقية معنا

علي حيدر

رئيس  اغتيال  حــول  الأسئلة  تتعدّد 
»حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
طــهــران، ومنها  فــي  إسماعيل هنية، 
ــق بــكــيــفــيــة الــــــردّ عــلــى هــذا 

ّ
مـــا يــتــعــل

الــعــدوان وحجمه وأهــدافــه وأطــرافــه 
ــن قِــبــل  وآلــــيــــاتــــه وأدواتـــــــــــه، ســــــواء مــ
جبهة  أو  الإســـامـــيـــة،  الــجــمــهــوريــة 
ــصــل 

ّ
ــا يــت ؛ ومـــنـــهـــا مــ

ّ
ــل ــكــ المــــقــــاومــــة كــ

م،  ــا تـــقـــدَّ ـــبـــة عــلــى مـ
ّ
بــالــنــتــائــج المـــتـــرت

والــســيــنــاريــوات المــرجّــحــة والمــمــكــنــة، 
ــر ذلـــــك عـــلـــى المــعــركــة  ـ

ّ
ــؤث ــيـ وكـــيـــف سـ

فلسطين، وعلى مشاركة  في  الدائرة 
جـــبـــهـــات الإســــنــــاد فـــيـــهـــا؟ لـــكـــن تــلــك 
ــنــــاول  تــ أولًا  تـــســـتـــوجـــب  الأســــئــــلــــة 
رهــانــات الــعــدو وأهــدافــه مــن الخيار 
ــعــــدوانــــي الــــــذي أقــــدم  الــعــمــلــيــاتــي الــ
عليه، والدور الأميركي قبله وخلاله 

وبعده؟
تــشــي الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، من 
الــحــديــدة فـــي الــيــمــن إلـــى الــضــاحــيــة 
ــــى الــعــاصــمــة  ــولًا إلـ ــ ــ الــجــنــوبــيــة وصـ
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة طــــــــهــــــــران، بــــــــــأن نـــقـــطـــة 
تــحــوّل فــي المــعــركــة الـــدائـــرة تتشكّل، 
وبــــــأن المـــنـــطـــقـــة بـــاتـــت أمــــــام مــرحــلــة 
جـــديـــدة: لــنــاحــيــة ســقــوفــهــا الــعــالــيــة 
ومخاطرها المحسوبة. على أن قراراً 
يتبلور  أن  يمكن  لا  المــســتــوى،  بــهــذا 
ــجـــي  ــيـ ــراتـ ــتـ إسـ ــر  ــديــ ــقــ تــ ــيـــجـــة  ــتـ نـ إلا 
القائمة  الاتجاهات  مخاطر  يَحسب 
ــلـــى الأمـــــــن الـــقـــومـــي  وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـ
ــلـــي، ويـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار  ــيـ الإســـرائـ
الـــخـــيـــارات الــتــي تــهــدف إلـــى حرفها 
نــحــو اتــجــاهــات أخــــرى. وبــالــتــأكــيــد، 
ــم الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق حــول  فــقــد تـ
ذلك مع واشنطن، كونه ينطوي على 
مــخــاطــر أكـــبـــر مـــن أن تــتــحــمّــلــهــا تل 
الأمــور  انزلقت  ما  إذا   ،

ً
منفردة أبيب 

نحو السيناريو الأشدّ خطورة.

السياقات

ــه لا أمـــل في  ــــت قـــيـــادة الـــعـــدو أنـ أدركـ
فـــكّ جــبــهــات الإســـنـــاد عــن غـــزة، وأنــه 
لا يــمــكــن إســرائــيــل الــتــكــيّــف مـــع هــذا 
 صـــمـــود المـــقـــاومـــة 

ّ
الـــــواقـــــع، فــــي ظـــــل

ــإن المـــســـار  ــ ــزة. كــــذلــــك، فـ ــ فــــي قـــطـــاع غــ
التصاعدي لتلك الجبهات سيقوّض 
مرتكزات الكيان، وربما أيضاً يؤدي 
إلـــى تــداعــيــات داخــلــيــة درامــاتــيــكــيــة 
ــق مـــــأزقـــــه. ويَــــظــــهــــر أن  ــ ــمِّ ــعــ ــ ــه، ويُ ــيــ فــ

 لمرحلة جديدة
ّ

إيران تستعد

»العقاب القاسي« آتٍ ع دائرة المواجهة
ّ

 جبهة المقاومة حتمي: العدو يوس
ّ

رد

ــقـــل  ــه، ونـ ــســ ــفــ ــت نــ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ وقـــــــــاس فــ
كـــرة الـــنـــار إلـــى الــحــضــن الأمــيــركــي - 
الإسرائيلي. وفي كل الأحوال، فإن ما 
الــتــطــورات، هــو طبيعة  د مــآل  سيُحدِّ
الردّ وحجمه، كما الردّ الإسرائيلي - 

الأميركي المضادّ.
فــــــــــي الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة، فـــــــــــــإن الــــــــرهــــــــان 
الإسرائيلي يبقى على قرار الولايات 
المــتــحــدة فــي المــرحــلــة الــتــي تــلــي، وما 
إن كانت ستكتفي بدور عملاني في 
مواجهة الردود التي قد تتعرّض لها 
الخلفية،  أم لا. وعلى هــذه  إســرائــيــل 
ذكــرت الإذاعــة الاسرائيلية أن »وزير 
ــالانـــت، أكّــــد لنظيره  الأمـــــن، يــــوآف غـ
الأميركي، لويد أوستن، أن العلاقات 
الأمنية بين تل أبيب وواشنطن هي 

التقدير  أن  إلا  الكبير؛  الــصــدام  نحو 
المــتــقــدم قـــد يـــكـــون خــاطــئــا، إذ يمكن 
الـــردّ بشكل مــدروس  المــقــاومــة  جبهة 

المــرحــلــة. وبــذلــك، تــكــون قــيــادة العدو 
قد أظهرت تصميماً جدّياً على أنها، 
تريد حرباً شاملة هي  لا  كانت   

ْ
وإن

الأخــرى، إلا أنها ستخوضها إذا ما 
أصرّت جبهة المقاومة على مواصلة 

عملياتها الإسنادية لقطاع غزة.
بــتــعــبــيــر آخــــر، قــفــزت إســرائــيــل نحو 
خـــطـــوة عــمــلــيــاتــيــة خــطــيــرة )طـــهـــران 
والــضــاحــيــة تـــحـــديـــداً(، رفــعــت معها 
احتمالات التدحرج إلى حرب شاملة، 
مـــن دون أن يـــكـــون ذلــــك حــتــمــيــا إلــى 
الآن. ويراهن الثنائي، واشنطن - تل 
أبيب، بهذا، على وضع إيران وجبهة 
ة اختبار حول ما 

ّ
المقاومة أمام محط

ين للمخاطرة أيضاً 
َ
إن كانتا مستعدت

بردّ مضادّ يدفع المسارات العملياتية 

الشمال«.  يعود سكان  لكي  محدودة، 
ــك، هـــو عــمــلــيــا مــعــضــلــة إســرائــيــل  ــ وذلـ
الــتــي دفــعــتــهــا إلـــى الــتــصــعــيــد: سكان 
مستقبل  أخـــرى  بكلمات  أو  الــشــمــال، 
الاســتــيــطــان فـــي الــجــلــيــل والــــجــــولان. 
وبناءً على ما سبق، فإنه برأي رئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية »أمان« 
على  »ينبغي  يدلين،  عاموس  سابقاً، 
إســـرائـــيـــل أن تــتــجــهّــز عــلــى المــســتــوى 
الاستخباري والعملياتي لرد )محور 
الفعّالة  للمواجهة  وكــذلــك  المــقــاومــة(، 
ــلــــى صــــعــــيــــدَي الــــــدفــــــاع والــــهــــجــــوم  عــ
نــتــيــجــة لـــهـــذا الــــــــردّ«. وبــحــســبــه، فــإن 
الــــرّد الإســرائــيــلــي عــلــى الــــرد، سيكون 
ــوّة الأخــــيــــر والـــضـــرر  ــ ــــى قــ مــســتــنــداً إلـ
الــنــاجــم مــنــه، فــيــمــا يــنــبــغــي أن يــكــون 
المستويَين  على  »تجهيز  أيضاً  هناك 
واســع  لتصعيد  والــقــومــي،  العسكري 
كما  قريباً«،  يحدث  قــد  غير مستبعد 
جاء في المقالة التي نشرها في موقع 

»القناة 12«.
ل الشؤون 

ّ
على المقلب الآخر، رأى محل

ــــس«،  ــآرتــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة لـــصـــحـــيـــفـــة »هــ
ــيــــالــــن  ــتــ الاغــ أن  ــل،  ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ هـ عــــــامــــــوس 
مــــوجّــــهــــان لـــيـــس إلــــــى »حــــــــزب الـــلـــه« 
ــران،  ــ ــمــــاس« فــحــســب، بـــل إلــــى إيـ و»حــ
الــتــي تـــمـــوّل وتـــدعـــم مــحــور المــقــاومــة، 
ما يجعلها عملياً شريكاً مركزياً في 
»اتــخــاذ الــقــرارات الــتــي تــحــدّد طبيعة 
الـــرّد«. ولــم يستبعد هرئيل أن يشكل 
ذلـــك »تــصــعــيــداً آخـــر فــي الـــحـــرب، إلــى 
حد إمكانية مواجهة إقليمية أوسع«، 
ذلـــك أنـــه ســيــكــون صعباً عــلــى طــهــران 
عـــدم الـــرد عــلــى عملية اغــتــيــال وقعت 
ــم مــــن أن  ــرغــ ــا، عـــلـــى الــ ــهــ ــيــ عـــلـــى أراضــ
ــاولا  ــ ــلــــه« »حـ الأخــــيــــرة كـــمـــا »حــــــزب الــ
إبــقــاء الــحــرب تــحــت ســقــوف معيّنة«. 
»لعمليات  تستعدّ  إســرائــيــل  أن  ومــع 
على  رداً  الغربية  الضفة  فــي  انــتــقــام« 
اغتيال هنية، ومن جانب »حزب الله« 

فـــؤاد شكر،  الــقــيــادي  اغتيال  رداً على 
فهي »تــأمــل فــي أن يــكــون فــي الإمــكــان 
ــتــــواء الــــــرد، ومـــنـــع الــتــصــعــيــد إلــى  احــ
حرب شاملة في الشمال«؛ إذ إنه بعد 
ــاورات الــتــي أعــقــبــت الـــحـــدث في  ــشــ المــ
مجدل شمس »بدا واضحاً لِن شارك 
ردّاً شـــديـــداً.  ــب 

ّ
يــتــطــل ــر  ــ الأمـ أن  فــيــهــا، 

واعتزمت إسرائيل اختيار عملية من 
شأنها وضــع حــزب الله فــي معضلة، 
ــخــذ خـــطـــوات لا تــقــود إلــى 

ّ
تــجــعــلــه يــت

حرب )شاملة(... حيث سيؤثر مصير 
الـــردّ. فصحيح  شكر على نوعية هــذا 
الحمر  الله تجاوز الخطوط  أن حــزب 
كما صرّح وزير الأمن، يوآف غالانت، 
ــال هــــي أيــضــا  ــيــ ــتــ ــكــــن عــمــلــيــة الاغــ ولــ
تجاوز للخطوط الحمر، وينبغي الردّ 
عليها«. ورأى هرئيل أنه »في حال لم 
يــؤدِّ الهجوم في الضاحية إلــى حرب 
شــامــلــة، فــإنــه لا تــوجــد طريقه لإعــادة 
الاســـتـــقـــرار إلــــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة، 

هت إسرائيل رسالة 
ّ

وج

د 
ُ

ع
َ

مفادها بأنها لم ت

تتعامل مع غزة 

كساحة مركزية

هــــذا المـــفـــهـــوم تــبــلــور بــعــدمــا فشلت 
وانتهت   - السابقة  المرحلة  خــيــارات 
إلى تصاعد الجبهات - في إخضاع 
حركة »حــمــاس« فــي المــيــدان كما في 
المفاوضات. وبات على قيادة العدو، 
ــلـــى رأســــهــــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  وعـ
يــراوح بين  خذ خياراً حاسماً، 

ّ
تت أن 

العملياتية  المـــجـــريـــات  مـــع  الــتــكــيّــف 
والمـــعـــادلـــة الــحــاكــمــة لــهــا - وهـــو أمــر 
صـــعـــب جــــــداً عـــلـــى إســــرائــــيــــل -، أو 
ــتـــاءم  ــا يـ ــذهـــــاب نـــحـــو اتــــفــــاق بـــمـ الـــ
مـــــع مـــــواقـــــف الأطـــــــــــراف ومـــعـــطـــيـــات 
الواقع الميداني - الأمر الذي يرفضه 
ــع  رفــ أو   ،- ــه  ــتــ ــومــ ــكــ وحــ نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ــى مــســتــويــات جـــديـــدة،  الـــضـــغـــوط إلــ
وهـــو مــا تــمّــت تــرجــمــتــه فــي سلسلة 
الاعــــتــــداءات الأخـــيـــرة، ومـــن ضمنها 

اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

رسائل الاغتيال

يشكّل اغتيال رئيس المكتب السياسي 
إسرائيلي  لقرار   

ً
ترجمة لـ«حماس«، 

ــة قــــــــــادة الــــحــــركــــة،  ــيـ ــفـ ــتـــصـ ــلــــن بـ مــــعــ
وتحديداً كل مَن له صلة بالتخطيط 
لـ«طوفان الأقصى« وتنفيذه. ولذلك، 
ع أن تكون عملية الاغتيال جزءاً 

ّ
يُتوق

قــادة »حماس«  مــن مسار يستهدف 
 عــن الــداخــل. لكن 

ً
فــي الــخــارج، فضلا

الــبــعــد المــهــمّ،  العملية تــجــاوزت هـــذا 
إلـــى اخــتــيــار طـــهـــران ســاحــة لتنفيذ 
الاغــتــيــال، فــي رســالــة تــحــدٍّ للقيادة 
لن  بأن إسرائيل  الإيرانية، لإفهامها 
التي حكمت  تبقى ملتزمة بالمعادلة 
ما قرّرت أن تردّ 

ّ
الحرب حتى الآن، وإن

بنقل المعركة من الداخل الإسرائيلي 
إلى مختلف ساحات جبهة المقاومة، 

بما فيها طهران.
عُد 

َ
ويعني ما تقدّم، أن إسرائيل لم ت

تــتــعــامــل مـــع غــــزة كــســاحــة مــركــزيــة، 
ــرّرت  ــ ــى مـــرحـــلـــة قـ ــ ــا انــتــقــلــت إلـ ــمــ وإنــ
فيها نقل ساحة الجهد الرئيسي في 
القتال إلى ساحات أخرى أيضاً، بما 
فــيــهــا طـــهـــران. ويــمــكــن الافـــتـــراض أن 
قيادة العدو استندت أيضاً إلى رهان 
مــفــاده بــأن يساهم الــوضــع الداخلي 
صل 

ّ
الإيـــرانـــي والأولــــويــــات الــتــي تت

 الاقــــتــــصــــادي، فــي 
ّ

ــلــــف بــمــعــالــجــة المــ
القيادة الإيرانية. كما تستند  تقييد 
المتحدة،  الــولايــات  ومعها  إسرائيل، 
إلى تقدير عنوانه أن جبهة المقاومة 
وإيران لا يريدان حرباً كبرى في هذه 

طوفان الأقصى

إيــــــران وأذرعـــــهـــــا«، في  أســـــاس ردع 
ــــدرك قـــادة  إشـــــارة إلــــى ضـــــرورة أن يـ
ثـــمّـــة تصميماً  أن  ــة،  ــقـــاومـ المـ مـــحـــور 
 
ً
مباشرة إسرائيل  دعم  على  أميركياً 

قد  حــــرب  أو  ردود  أيّ  مــواجــهــة  فـــي 
ــل أن يــثــنــيــهــم هـــذا  ــ تـــنـــشـــب، عـــلـــى أمـ
عن خيار الــرد. لكن النتيجة المؤكدة 
أنــــه أيّـــــا كـــانـــت الـــســـيـــنـــاريـــوات الــتــي 
ستسلكها الحرب في غزة والمنطقة، 
فــإنــهــا دخــلــت مــرحــلــة جـــديـــدة تــدفــع 
انفجار  إمّـــا نحو  المــطــاف  فــي نهاية 
إقليمي كبير، أو بلورة بديل واقعي 
يؤدي إلى وقف الحرب ويتواصل في 
ه الصراع، ولكن ما قبل ذلــك، فإن 

ّ
ظل

الميدان سيشهد مرحلة من التصعيد 
والمواجهة المضبوطة.

ان على هذه الجريمة« )أ ف ب(
ّ

د »الحرس الثوري الإيراني« بأن »إيران ومحور المقاومة سيرد
ّ

توع )أ ف ب(

أحد أهداف إسرائيل 

من اغتيال هنية في 

م فيه 
ّ
الوقت الذي تسل

 منصبه، 
ّ

بزشكيان مهام

هو خلق عقبة 

في طريق نجاح 

سياسته الخارجية

إلــى بيوتهم«. وتابع:  ألفاً  وإعــادة 60 
»يبدو الآن أيضاً أن المسار الآخر، وهو 
التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس 
ووقف إطلاق نار في قطاع غزة، يليه 
مــجــهــود أمــيــركــي ســريــع لــتــهــدئــة في 
الشمال، قد وصل إلى طريق مسدود. 
والحكومة والجيش الإسرائيلي ليسا 
 الأزمــة الاستراتيجية 

ّ
قريبين من حــل

في الشمال«.
»واينت«،  العسكري لموقع  المحلل  أمّــا 
ي 

َ
»عمليت أن  فاعتبر  يــشــاي،  بــن  رون 

ــيـــال هــمــا تـــحـــدٍّ مــبــاشــر لإيــــران  ــتـ الاغـ
ولاستراتيجية الأذرع التي تمارسها. 
ــيـــادة  ــقـ ــل تـــجـــبـــر الـ ــيــ ــرائــ ــا، إســ ــيـ ــلـ وعـــمـ
الإيـــــرانـــــيـــــة والمــــــرشــــــد الأعــــــلــــــى، عــلــي 
خامنئي، والحرس الثوري، على اتخاذ 
القرار حول ما إذا كانت وجهتهم نحو 
حـــرب شــامــلــة مـــع إســـرائـــيـــل، أو أنــهــم 
بالتدريج«؛  الوضع  تهدئة  سيقررون 
ــي الاغــتــيــال هو 

َ
إذ إن أســــاس عــمــلــيــت

رســالــة إســرائــيــلــيــة إلـــى إيــــران وبــقــيّــة 

وا )عن 
ّ
أطراف المحور، بأنه »إذا لم يكف

حرب الاستنزاف التي فرضوها على 
تتردّد  لن  )الأخيرة(  فإنها  إسرائيل(، 
ــــرب شـــامـــلـــة لــن  فــــي الـــتـــوجّـــه نـــحـــو حـ
تشمل حزب الله وحماس والحوثيين 
ما رأس الأفعى، طهران«. 

ّ
فحسب، وإن

ــقــــدّم، يــعــنــي أنــــه »عــلــيــنــا نحن  ومــــا تــ
كذلك في إسرائيل، الاستعداد للحرب 
الـــكـــبـــرى. وفــــي ســيــنــاريــو كـــهـــذا، فــإن 
الجبهة الداخلية ستكون هي الجبهة 
المحورية، بتعرّضها لإطلاق صواريخ 
مــن كــل الأنــــواع، إضــافــة إلــى مُسيّرات 
واليمن  لبنان  من  طلق 

ُ
ت انقضاضية 

وإيران«.
واللافت أنه خلافاً للتقديرات الأمنية 
ــة الــــتــــي ســـبـــقـــت اغـــتـــيـــال  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــثــوري«، رضا  القيادي في »الحرس 
زاهدي، بأن إيران لن تردّ على ذاك، فإنه 
اع القرار الإسرائيليين 

ّ
قبل اتخاذ صن

من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
مروراً بوزير الأمن، ثم رئيس الأركان 

»الموساد«  ورئيسَي  هليفي،  هرتسي 
و»الــشــابــاك«، دافــيــد بــرنــيــاع، ورونــن 
ــرار بــاغــتــيــال شــكــر وهــنــيــة،  ــقــ بـــــار، الــ
»علموا جيداً أن هذه المرحلة الأخيرة 
الإقليمية«،  الحرب  نحو  الانـــزلاق  في 
ــا لــــن يــــشــــاي، أن ذلـــك  ــقـ وأدركــــــــــوا، وفـ
ــه »مــن  بــمــثــابــة »رهـــــــان«، والـــســـبـــب أنــ
ــــي حــقــيــقــة يــنــبــغــي  غـــيـــر المــــؤكــــد - وهـ
الاعــتــراف بها - أن إيـــران لا تــريــد في 
تورّطها  إقليمية  الراهن حرباً  الوقت 
ــع:  ــ ــابـ ــ مــــــع الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة«. وتـ
»الإيرانيون يعتبرون، أنه قبل اغتيال 
شكر، تشاورت إسرائيل مع الولايات 
المتحدة. وهم يفترضون أن واشنطن 
ــلــــى هـــــــذه الـــتـــصـــفـــيـــة لمــن  صـــــادقـــــت عــ
كــان مــســؤولًا بــقــدر مــعــنّ عــن تفجير 
ــــروت، وكــــان  ــيـ ــ ــنــــز فــــي بـ جــــنــــود المــــاريــ
فـــي قــائــمــة المــطــلــوبــن أمـــيـــركـــيـــا. كما 
أنــه فــي الإمــكــان الافــتــراض أن اغتيال 
ــم يُـــنـــسّـــق مسبقاً  ــهـــران لـ هــنــيــة فـــي طـ
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. والإيـــرانـــيـــون 

أنـــــه إذا هــاجــمــوا  ــا،  أيــــضــ يـــعـــتـــبـــرون 
نيسان   14 في  فعلوا  مثلما  إسرائيل 
المـــاضـــي، وربــمــا بــشــكــل أقــــوى، فإنهم 
قد يواجهون تحالفاً أميركياً«. وعلى 
هذا الأساس، »يتواجد الإيرانيون في 
دة«. 

ّ
حالة عدم يقين إزاء معضلة معق

ــدو أنـــــه بــواســطــة  ــبــ وفـــــي المــــقــــابــــل، »يــ
إسرائيل  أوضحت  الاغتيال،  ي 

َ
عمليت

المــوجــودة في  المــقــاومــة  لقيادة محور 
طــهــران أنــهــا مــســتــعــدة لــحــرب كــبــرى، 
لوجستياً ومعنوياً، على رغم أنها لا 
ترغب فيها. وبــات على الإيرانيين أن 

يقرروا«.
إذ  أعقد،  لبنان فهي  المعضلة في  أمّــا 
إن »مـــجـــرد تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة فـــي قلب 
مــعــادلات  استراتيجية  يضع  بــيــروت 
نصرالله )ضرب تل أبيب مقابل ضرب 
ــيـــروت( فـــي وضـــع جـــديـــد. لــكــن هــذه  بـ
تعني حرباً شاملة وشديدة  الأخيرة 
مــع إســرائــيــل لا يريدها نصرالله ولا 
ــة لـــبـــنـــان، ومـــن  ــ ــ مــعــظــم مـــواطـــنـــي دول

ضــمــنــهــم الـــشـــيـــعـــة«. ومـــــا تــــقــــدّم هــو 
بــالــضــبــط مـــا راهـــنـــت عــلــيــه إســرائــيــل 
الجنوبية  الضاحية  مهاجمتها  لــدى 
»)حيث انطلق هذا الرهان( من أنه إذا 
كنا سندخل حرباً شاملة في الشمال، 
بــردّه  الله  أن يمنحنا حــزب  فالأفضل 
بــذلــك. وإذا  الــدولــيــة للقيام  الــشــرعــيــة 
هاجم الــحــزب بشكل شــديــد، رداً على 
الاغـــتـــيـــال، فـــإن الأمــيــركــيــن أيــضــا لن 
ــن الــــوقــــوف عــلــى الــحــيــاد  يــتــمــكــنــوا مـ

وسيساعدوننا«.
في المحصّلة، فإن الأمر الأهم بالنسبة 
ــيـــف  إلــــــــى إســـــرائـــــيـــــل حــــالــــيــــا هــــــو »كـ
المتحدة. عمليتا  الولايات  ستتصرّف 
الاغتيال هما رهان محسوب، وعلينا 
الأمــر  ينتهي  أن  ــي 

ّ
ونــصــل نــتــأمــل،  أن 

إســرائــيــل...  تبتغيها  الــتــي  بالنتيجة 
وحالياً على الإسرائيليين الاستعداد 
لإطلاق الصواريخ، وأن يأملوا في أن 
أعــداؤنــا، وأن يقف أصدقاؤنا  يــرتــدع 

معنا«.

أم حــرب شاملة؟«؛  مــتــعــدّدة؟  جبهات 
إذ إن مـــا جـــــرى، كــمــا أضـــــاف لإذاعــــة 
اســتــراتــيــجــيــة،  »لــيــس  أم«،  أف   103«
بل محاولة لإرســال رسالة قوية يراد 
مــنــهــا تـــرمـــيـــم الــــــــردع الإســـرائـــيـــلـــي«. 
والــســبــب وراء ذلــــك، هــو أن إســرائــيــل 
تقف على بعد نحو شهرين من إتمام 
عام كامل على اندلاع الحرب، في وقت 
تضرّرت فيه صورتها بشكل كبير في 
الــعــالــم الــعــربــي، و»ثــمّــة اعــتــقــاد )لــدى 
ما امتدّ الوقت، 

ّ
أعداء إسرائيل( بأنه كل

م أكثر فأكثر«.
ّ

فإن هذه الصورة تتهش
ومــــع هــــذا، اســتــبــعــد أن تــدفــع عملية 
الاغـــتـــيـــال، »حــــزب الـــلـــه« إلـــى الــرجــوع 
إلى الــوراء، جازماً بأنه »ستكون هنا 
حــــــرب، لا مـــنـــاص مــــن ذلــــــك. الـــســـؤال 
إلــى أيّ مــدى إســرائــيــل جــاهــزة؟ وهل 
ل أن تتعافى أولًا؟ أتريد أساساً 

ّ
تفض

الاخــتــبــاء من  تــتــعــافــى؟ لا يمكننا  أن 
الـــحـــرب  ــكــــون  الـــــحـــــرب. يـــنـــبـــغـــي أن تــ



وليد شرارة

الفعلية  الخلفيات  فهم  عنده لمحاولة  ف 
ّ
التوق ينبغي  ما  أول 

لــلــعــمــلــيــتــن الإجــرامــيــتــن الــصــهــيــونــيــتــن الــلــتــن اســتــهــدفــتــا 
ــيــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة وفـــي  قــــــادة فــــي المــــقــــاومــــة فــــي ضـــاحـــيـــة بــ
الحكومة  خيار  توقيتهما.  هو  الحقيقية،  وغاياتها  طهران، 
الــصــهــيــونــيــة الــفــاشــيــة بــانــتــهــاك جــمــيــع الــخــطــوط الــحــمــر في 
ــد تــقــريــبــا، على  ضــاحــيــة بــيــروت وفـــي طــهــران فــي وقـــت واحـ
الــرغــم مــمــا ســيــنــجــم عــن ذلـــك بــالــضــرورة مــن ردود مــن قبل 
ــرز الـــذي يــســتــدعــي  أطــــراف مــحــور المــقــاومــة هــو الــتــطــور الأبــ
ــجـــدي. لا حـــاجـــة إلــــى الــتــذكــيــر بــــأن قـــيـــام الــعــدو  الــتــحــلــيــل الـ
 عــن 

ً
بـــاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــن فـــي أيّ بــقــعــة مـــن لـــبـــنـــان، فـــضـــا

يستدعي  أحمرَ  خطاً  يمثل  الجنوبية،  وضاحيتها  العاصمة 
رداً قــويــا مــن المــقــاومــة. ولا شــك أن اغــتــيــال قــادة وكـــوادر في 
ــيــــرة وســيــحــمــلــهــا الآن وفــــي المــســتــقــبــل  ــقـــاومـــة حـــمـــل الأخــ المـ
لبنان  في  المقاومة  إلى  بالنسبة  وما يصح  بالرد.  للمباشرة 
يصح بالنسبة إلى إيران، إذ لم تتردّد الجمهورية الإسلامية 
ــرب عــمــق الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي،  فـــي نــيــســان المـــاضـــي فـــي ضــ
رداً عــلــى عـــدوانـــه عــلــى قــنــصــلــيــتــهــا فـــي دمــشــق واســتــشــهــاد 
ــادة فــيــلــق الــقــدس فــي الــحــرس الـــثـــوري. ولـــم يــتــرك  ثــلــة مــن قـ
مــرشــد الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة مـــجـــالًا لــلــشــك عــنــدمــا أعــلــن، 
بــعــد اغــتــيــال الــقــائــد الــشــهــيــد إســمــاعــيــل هــنــيــة، بـــأن »واجـــب 
السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  لحادثة  الانتقام  هــو  إيــران 
المــريــرة والــصــعــبــة«. ويشبه  لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
كــام الــســيــد عــلــي الــخــامــنــئــي مــا قــالــه هــو نــفــســه، بــعــد قصف 

على  آت  الــرد   
ّ
أن أكّــد  عندما  دمشق،  في  الإيرانية  القنصلية 

 
َ
أيـــدي »رجــالــنــا الــشــجــعــان«. مــن الــصــعــب الاعــتــقــاد بــأن قــادة
مدركين  غير  والغربيين،  الأميركيين  هم  وحلفاءَ الصهاينة، 
البديهية. ما يجعل السؤال الأبرز الآن هو: ما  الوقائع  لهذه 
الذي يفرض نفسه في مثل هذه الحال هو عن مغزى الخيار 

نفسه؟ الآن  في  وإيران  لبنان  ضد  بالتصعيد  الصهيوني 
الــســوريــة  بــلــدة مــجــدل شــمــس  الــتــوظــيــف الصهيوني لمــجــزرة 
ــروف  ــظــ ــــاف الــ ــتـ ــ ــد كـــبـــيـــر، رغــــــم اخـ ــ ــبـــه إلــــــى حـ المـــحـــتـــلـــة، يـــشـ
عــام  فــي  بيغن  مناحيم  حــكــومــة  تــصــرف  كيفية  والــســيــاقــات، 
سفيرها  لها  تعرّض  التي  الفاشلة  الاغتيال  لمحاولة   ،1982
ذ العملية 

ّ
في بريطانيا آنذاك شلومو أرغوف، علماً أن من نف

فتح،  حركة  عن  المنشقة  نضال،  أبــو  مجموعة  كــان  الفاشلة، 
والــتــي تــخــوض حــربــهــا ضــد قــيــادة فــتــح، وتــســعــى للنيل من 
مــمــثــلــيــهــا فـــي الــعــديــد مـــن بـــلـــدان الـــعـــالـــم. ويـــومـــهـــا، تـــذرّعـــت 
لبنان،  على  عدوانها  لشن  الفاشلة  بالعملية  بيغن  حكومة 
بــعــد تــفــاهــم وتــنــســيــق كــامــلــنْ مــع إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 

الفترة. تلك  في  ريغان  رونالد 
لا يــســتــطــيــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي الـــشـــروع بــاجــتــيــاح شــبــيــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بسبب  الــيــوم، حــتــى وإن دعــمــتــه  لــلــبــنــان 
الاخــتــاف الكبير بــن قـــدرات المــقــاومــة فــي لــبــنــان ومــحــورهــا 
فـــي الإقـــلـــيـــم، وقـــــدرات مــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي لــبــنــان فـــي تــلــك 
المــرحــلــة، ومـــا ســيــنــجــم عـــن مــثــل هـــذا الاجــتــيــاح مـــن خــســائــر 
فــــادحــــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــجـــيـــش الـــصـــهـــيـــونـــي وإلـــــى الــكــيــان 

المؤقت.
الــكــيــان مــن توظيفهم لمــجــزرة مــجــدل شمس،  قــادة  يــريــده  مــا 

ــة، والــــتــــي طــــرد أهــلــهــا  ــاومــ ــقــ ــلـــدة الـــســـوريـــة المـــحـــتـــلـــة والمــ ــبـ الـ
المـــســـؤولـــن الــصــهــايــنــة عــنــد مــجــيــئــهــم إلــيــهــا، هـــو اتــخــاذهــا 
والتدحرج  المقاومة  قوى  مع  المواجهة  مستوى  لرفع  ذريعة 
مباشرة  أميركية  بمشاركة  قتالية،  أيام  نحو سيناريو  ربما 
السياسية  الــعــدو  فــرض شــروط  وبــهــدف  الــكــيــان،  فــي حماية 
المقاومة، وفي مقدّمتها وقف مساندة غزة.  على قوى محور 
وبــالــتــالــي، مــا كـــان رئــيــس الــحــكــومــة الــفــاشــيــة الــصــهــيــونــيــة 
لــيــشــرع بــعــمــلــيــاتــه الإجـــرامـــيـــة فـــي الــضــاحــيــة وفــــي طـــهـــران، 
وهو  الأميركية،  الإدارة  من  أخضر  ضــوء  على  حصوله  لــولا 
مــا أثــبــتــتــه تــصــريــحــات نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــيــــل الـــحـــق فــي  ــرائــ ــاريــــس عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت أن »لإســ ــامــــالا هــ كــ
الــدفــاع عــن نــفــســهــا ضــد مــنــظــمــة إرهــابــيــة كــحــزب الــلــه«. كما 
ذهــبــت تــصــريــحــات وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســن في 
عن  المتحدة ستدافع  »الــولايــات  أن  كــرّر  وهــو  نفسه،  الاتجاه 
إســرائــيــل«. ويــحــصــل ذلــك بــالــتــزامــن مــع الــحــديــث عــن تــحــرك 
ما  وفق  اللبناني،  الساحل  باتجاه  أميركية  عسكرية  بوارج 

الـ13. الصهيونية  القناة  نقلته 
بأن  يعتقدون  أميركية   - الصهيونية  المنظومة  قــادة  زال  ما 
التكنولوجية  قدراتهم  المقاومة واستعراض  قادة في  اغتيال 
المــتــقــدّمــة والــتــلــويــح بــالــحــرب الــشــامــلــة المــدمّــرة هــي خــطــوات 
الحية للإذعان لإرادتهم. هم  المنطقة وقواها  ستدفع شعوب 
ــون، كــمــن سبقهم مــن المــســتــعــمــريــن، بــمــدى اســتــعــداد 

ّ
يــســتــخــف

ــود، ســـتـــقـــرر مــصــيــره  ــ ــ ــه يـــخـــوض مـــعـــركـــة وجـ ــ مــــن يــعــتــبــر أنـ
ومــســتــقــبــلــه لــتــحــمّــل الأكــــاف الــبــشــريــة والمـــاديـــة مــهــمــا عــلــت، 

احتماله. على  لهم  قدرة  لا  ما  أعدائه  وتكبيد 
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طوفان الأقصى

ربطته علاقة ممتازة 

بمحور المقاومة، 

ونه ويثقون بصدقه
ّ
يحب

غزة - يوسف فارس

حسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 
الخلاف على شخصية القائد إسماعيل هنية، 
الــرجــل الأكــثــر إثــــارة لــلــجــدل عــلــى الصعيدين 
الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي. بــقــي رغــم 
اللافت،  الاجتماعي  وحــضــوره  وجهه  بشاشة 
ــلـــي، لأن  ــتـــوى المـــحـ ــــاف عـــلـــى المـــسـ ــع خـ مـــوضـ
ــتــنــظــيــمــي فــــي حــــركــــة »حــــمــــاس«،  صــــعــــوده ال
والــحــكــومــي فــي فــلــســطــن، ثــم فــي قــطــاع غــزة، 
بـــدأ بــعــد فـــوز الــحــركــة الــكــبــيــر فــي الانــتــخــابــات 
حكومة  وتــشــكــيــلــهــا   ،2006 عـــام  الــتــشــريــعــيــة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة. وقـــد تــرافــقــت تــلــك الــفــتــرة مع 
الاقتتال الداخلي، وأعقبها، حتى ما قبل سنوات 
الوطنية  المصالحة  تفاهمات  الدخول في  قليلة، 

نجز.
ُ
التي لم ت

الــذيــن تغتالهم إســرائــيــل، وقــبــل ذلــك،  عــلــى أن 
تنتقم منهم بقتل أبنائهم وأحفادهم، يقطعون 
ــكــن المــــزايــــديــــن. تلك 

ّ
الـــطـــريـــق عــلــى كـــل المــشــك

ــاد الـــتـــي حـــظـــي بـــهـــا رئــيــس  ــهـ ــتـــشـ مـــيـــزة الاسـ
الــذي صعد في المراكز  الــوزراء السابق. الرجل 
التنظيمية لحركة »حماس«، على رغم محدودية 
بشخصيات  قياساً  التاريخية  القيادية  أدواره 
ريــان،  نـــزار  الشهيد  الشيخ  عنه  قــال  منافسة، 
غداة انتخابه خلفاً لقائد الحركة، الشهيد عبد 
اخترنا  »عندما   :2004 عام  الرنتيسي،  العزيز 
أبو العبد قائداً للحركة، لم يكن الأقدم بيننا، ولا 
اً، لكنه كان الأكثر إجماعاً وحباً بين 

ّ
الأكبر سن

الناس«.
ــد في  اســمــه إســمــاعــيــل عــبــد الـــســـام هــنــيــة. ولـ
الشاطئ غرب مدينة غزة، بعدما هاجر  مخيم 
أهله من بلدة الجورة في قضاء غزة عام 1948. 
انخرط في صفوف »الكتلة الإسلامية«، الإطار 
الطلابي لحركة »حماس«، خلال فترة دراسته 
الأدب العربي في الجامعة الإسلامية في المدينة 
في منتصف الثمانينيات، ثم أضحى أحد أكثر 
الشخصيات قرباً من مؤسس الحركة، الشيخ 
الــشــهــيــد أحــمــد يــاســن، الــــذي كـــان يــازمــه في 

الصبرة  المجمع الإسلامي« في حيّ  »مؤسسة 
فــي نهاية عــام 1989  قل هنية 

ُ
اعت المــديــنــة.  فــي 

في إلى مرج الزهور على 
ُ
لمدة ثلاث سنوات، ثم ن

ة من قيادات 
ّ
الحدود اللبنانية الفلسطينية مع ثل

ي »حماس« و»الجهاد الإسلامي«.
َ
حركت

عقب ذلك، صعد هنية على نحو فاعل في حركة 
»حماس« في منتصف التسعينيات، عندما قاد 
عام 1997 مكتب الحركة، وهي في أشدّ أوضاع 
المـــاحـــقـــة الأمـــنـــيـــة مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
صــعــوبــة وحــســاســيــة. ثــم أضــحــى الشخصية 
الأولى في الحركة بعد انتخابه رئيساً للمكتب 
السياسي خلفاً للدكتور عبد العزيز الرنتيسي، 
الذي اغتالته إسرائيل عام 2004، فيما سجّلت 
فــتــرة مــا بعد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن غزة 
عامَي 2005 و2006، سطوع نجمه كشخصية 
»حــمــاس«  حــركــة  فــــازت  إذ  أولـــــى،  فلسطينية 
ــــى هــنــيّــة  بــالانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، لــيــســنــد إل
فلسطينية  حكومة  أول  وزراء  رئاسة  منصب 
مــنــتــخــبــة. وعـــقـــب إقـــالـــتـــه مـــن رئـــيـــس الــســلــطــة 
مــحــمــود عـــبـــاس عــــام 2007، تـــصـــدّر المــشــهــد 
الحكومي في غزة في خضمّ سنوات الانقسام، 
ــوزراء عــام 2014  قبل أن يتنازل عــن رئــاســة الـ
ليسمح بتمرير تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
انتخابه  وأعــيــد  الحمدالله.  رامــي  ســهــا 

ّ
تــرأ التي 

رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لخالد 
مشعل عام 2017. ومنذ ذلك الحين، حافظ هنيّة 

على هذا المنصب.
تــصــفــه المـــصـــادر »الــحــمــســاويــة« 
ــة مـــنـــه، بـــأنـــه قـــــادر دائــمــا  ــرّبـ ــقـ المـ
عــلــى جــمــع كـــل الأقـــطـــاب، إذ إنــه 
كل  التقاء  ونقطة  يمثل مرجعية 
في  السياسية  ــتــيــارات  وال الآراء 
الــحــركــة. ويـــقـــول أحـــد المـــصـــادر: 
»كــان دائماً قــادراً على المحافظة 
الأطـــراف  بكل  طيبة  عــاقــة  على 

أشدّ  في  بالحركة  العبور  واستطاع  والتيارات، 
مـــراحـــل الاســتــقــطــاب الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة. 
المقاومة، يحبّونه  تربطه علاقة ممتازة بمحور 

ويثقون بصدقه، وعلاقته جيدة 
)...( حتى  والأتـــــراك  بــالــقــطــريــن 
الـــعـــاقـــة مــــع حــــركــــة فــــتــــح، ومـــع 
الرئيس محمود عباس وقيادات 
منظمة التحرير حافظ عليها في 
أشدّ سنوات القطيعة والخلاف«. 
ويــتــابــع المــصــدر »كــانــت الحركة 
ــذه العقلية  بــحــاجــة دائــمــا إلـــى هـ
جانب  إلــى  هنيّة  وكــان  المتقدّمة، 
لينه، صلباً وجــذريــا. وقــد أدار في هــذه الحرب 
لــم يخضع فيها  مــفــاوضــات صعبة وعــســيــرة 

للتهديدات والابتزاز، وصبر على اغتيال ثلاثة 
مـــن أبــنــائــه وعــــدد مـــن أحـــفـــاده. ومـــا زاده ذلــك 

الحدث إلا صلابة وقوة«.
الــعــبــد بــن عـــامَـــيْ 2006 و2014 من  أبـــو  نــجــا 
خــمــس مـــحـــاولات اغــتــيــال، وارتـــقـــى أخــيــراً في 
قصف طاول غرفته في مقر إقامته في طهران، 
وهــو الــذي كــان يــردّد دائــمــا: »نحن قــوم نعشق 
ــا الـــحـــيـــاة. نــعــشــق  ــ ــداؤنـ ــ ــوت كـــمـــا يــعــشــق أعـ ــ المــ
القادة، كما يعشق  الشهادة على ما مات عليه 
وأبقوا  الكراسي  الكراسي، خــذوا كل  الآخــرون 

لنا الوطن«.

ة... »وأبقوا لنا الوطن«
ّ

إسماعيل هني
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 التوزيع بحسب الانتماءالانتماء

(من الاغتيالات المذكورة)

شهــــــداء علـــــى طريـــق القـــــــدس
من غسان كنفاني إلى إسماعيل هنية
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قد لا تكفي صفحات هذه الجريدة لنشـــر أسماء كل الأشخاص الذين اغتالهم العدو الإسرائيلي منذ تأسيس كيانه 

 عدداً من أبرز جرائم الاغتيـــال التي ارتكبها العدو 
ّ
على أرض فلســـطين عام ١٩٤٨. ننشـــر في الآتي قائمة تضم

بواســـطة القصف الجوي وإطـــلاق النار منذ مطلع ســـبعينيات القرن الماضي. في هـــذه القائمة غير الكاملة 

تختلط دماء القادة الشـــهداء مـــن مختلف قوى المقاومـــة ببعضها، من حركة حماس وحـــزب الله والجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين وحركة فتح والجهاد الإسلامي إلى القادة الشهداء في الجمهورية الإسلامية في إيران.

شاركت أجهزة استخبارات بعض الدول الغربية في تحضير و/أو تخطيط 
و/أو تنفيذ بعض هذه الجرائم. ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الاغتيالات 
حصلـــت فـــي مناطـــق مدنيـــة (بعضهـــا مكتـــظ بالمدنيـــين) وداخـــل منشـــآت 
ســـتخدم لأغـــراض عســـكرية. العـــدد الأكبر من الشـــهداء اغتيلوا 

ُ
وآليـــات لا ت

فـــي ســـياراتهم المدنيـــة أو فـــي منازلهـــم وفي مكاتب سياســـية. عدد من هذه 
الاغتيـــالات حصـــل خـــلال الحـــروب وفي مناطق شـــهدت عمليات عســـكرية 
بينمـــا وقعـــت اغتيـــالات أخرى في مناطق آمنة بعيدة عن ســـاحات الحرب.

اســـتخدم العدو الإســـرائيلي أســـاليب متعددة لغدر قادة في المقاومة شملت 
التفخيـــخ بالعبـــوات الناســـفة والاســـتهداف بواســـطة الطيـــران أو المروحيـــات 
هة تعمـــل بتوجيه غرفة عمليات  الحربيـــة والاغتيال بواســـطة قوة أمنية مموّّ
تجمـــع المعلومـــات الاســـتخبارية اللازمـــة وتتابـــع مراحـــل تنفيـــذ العمليـــة. إن 
الاعتمـــاد علـــى المعلومـــات الاســـتخبارية هو الأســـاس وبالتالي فإن أحد أهم 
أهـــداف العـــدو هـــو إخفـــاء وتمويـــه مصادر جمـــع المعلومات عن الأشـــخاص 
المســـتهدفين بالاغتيـــالات. ولـــدى العـــدو إمكانات تقنية متطـــوّرة في الرصد 
عـــد مـــن الأكثـــر تطـــوّراً فـــي العالـــم كمـــا أن لديه شـــبكة 

ُ
والتنصـــت والمراقبـــة ت

اســـتخبارات محليـــة  أجهـــزة  مـــع  والتبـــادل  التعـــاون  مـــن علاقـــات  واســـعة 
ودولية.  وإقليمية 
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أماكن الاغتيالات التي قام بها العدو الإســـرائيلي لم تقتصر على فلســـطين 
ولبنان وســـوريا بل شـــملت إيران والعراق وتونس وبعض الدول الأوروبية 
مـــع  إيـــران  علـــى  تركيـــزاً  الأخيـــرة  ســـنة  العشـــرون  وشـــهدت  والآســـيوية. 
اســـتمرار الاغتيـــالات فـــي الضفـــة الغربية وغـــزة ولبنان. وفـــي معظم جرائم 
الاغتيـــال استشـــهد عدد مـــن المدنيين من بينهم أطفال وأشـــخاص لا علاقة 
لهم بالأشخاص الذين ادعى العدو الإسرائيلي أنه يستهدفهم. كما شهدت 
الأماكـــن التـــي وقعـــت فيهـــا جرائـــم الاغتيـــال دمـــاراً واســـعاً وتخريبـــاً للبنى 

التحتية. 
يســـتخدم العـــدو الإســـرائيلي بشـــكل متزايد طائرات حربيـــة من دون طيار 
ومُســـيّرات صغيـــرة الحجـــم فـــي جرائـــم الاغتيـــال لكننـــا لـــم نحددهـــا فـــي 
القائمة بشـــكل منفصل عن الجرائم المرتكبة بواســـطة الطيران الحربي لأن 
التحقيقـــات لـــم تحســـم بشـــكل قاطـــع بعـــض التفاصيل بشـــأنها حتى الآن. 
وفـــي هـــذا الاطـــار نشـــير إلـــى أن التحقيقـــات الجنائيـــة فـــي بعـــض جرائـــم 
تابع بجدية من قبل القضاء المحلي أو الدولي وبقيت 

ُ
الاغتيـــال المذكـــورة لم ت

من دون توثيق رســـمي دقيق بســـبب عدم اهتمام الجهات الرســـمية والأمم 
تلـــوا ظلماً وعدّهم 

ُ
المتحـــدة بهـــا، علمـــاً أن عـــدداً كبيـــراً من المدنيـــين الأبرياء ق

العدو الإســـرائيلي وحلفاؤه الأميركيـــون والغربيون "أضراراً جانبية".    
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طريقة الاغتيال

(من الاغتيالات المذكورة)



العالمالعالم

ووقف التصعيد لصالح شعوب المنطقة«.
أما روسيا فدانت الاغتيال، لافتة إلى أنه »من 
الواضح أن منظمي هذا الاغتيال السياسي 
كانوا على علم بالعواقب الخطيرة التي قد 
المنطقة بأكملها«.  العمل على  يخلفها هذا 
وأضافت، في بيان لوزارة خارجيتها، أنه »لا 
شك في أن مقتل إسماعيل هنية سيكون له 
تأثير سلبي للغاية على مسار الاتصالات 
غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، والتي 
تم في إطارها التفاوض على شروط وقف 
إطــاق النار المقبولة من الطرفين في قطاع 
ت »جميع الأطــراف المعنية على 

ّ
غــزة«، وحث

ــاع عن  ــنــ ــتــ مـــمـــارســـة ضـــبـــط الـــنـــفـــس والامــ
الخطوات التي يمكن أن تــؤدي إلــى تدهور 
المنطقة وتثير  الأمنية في  الحالة  كبير في 

مواجهة مسلحة واسعة النطاق«.
رة 

ّ
كــمــا اســتــنــكــرت الــصــن الاغــتــيــال، مــحــذ

مــن احتمال أن يــؤدي إلــى »مــزيــد مــن عدم 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــوضـــع الإقــلــيــمــي«، وقـــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان: 
»نشعر بقلق بالغ بشأن الحادثة ونعارض 

وندين بشدة الاغتيال«.
الكوبي،  الرئيس  نــدّد  اللاتينية،  القارة  وفي 
ميغيل دياز كانيل، بالاغتيال »بشدة«، لافتاً، 
ل 

ّ
فــي منشور عبر »إكــــس«، إلـــى أنـــه يشك

»انــتــهــاكــا واضــحــا لــلــقــانــون الــدولــي ويــزيــد 
مــن تــعــريــض الــوضــع فــي الــشــرق الأوســـط 
والسلام والأمــن الدوليين للخطر«، ومقدّماً 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  الــقــلــبــيــة  »الـــتـــعـــازي 
الشقيق وأهــلــه وأصـــدقـــائـــه«. أيــضــا، دانــت 
البرازيل، في بيان لخارجيتها، اغتيال هنية 
 إلـــى الـــحـــؤول دون دخــول 

ً
»بـــشـــدة«، داعـــيـــة

الشرق الأوســط »في نــزاع ذي أبعاد كبيرة 
وعواقب لا يمكن التكهن بها«. وأكدت أنها 
»تــرفــض الانــتــهــاك الــصــارخ لسيادة إيــران 

وسلامة أراضيها«.
ــدوره، اعــتــبــر الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة،  ــ بـ
أنطونيو غوتيريش، أن »الهجمات التي رأيناها 
في جنوب بيروت وطهران تشكل تصعيداً 
خطيراً في وقــت ينبغي فيه أن تفضي كل 
الــجــهــود إلــــى وقــــف لإطــــاق الـــنـــار فـــي غــزة 
والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مع زيادة 
كبيرة في المساعدة الإنسانية للفلسطينيين 
في غزة وعودة الهدوء إلى لبنان وعلى الخط 

الأزرق« بين لبنان وإسرائيل.
إلــى ذلـــك، خــرجــت تــظــاهــرات فــي عــدة دول، 
والــعــراق وتونس  والأردن  لبنان  بينها  مــن 
والمغرب  وإيران وتركيا وباكستان، تنديداً 

بالاغتيال.
)الأخبار(

صنعاء - رشيد الحداد

فــي الــوقــت الــــذي تــوعّــد فــيــه قــائــد حركة 
الحوثي، مساء  الملك  الله«، عبد  »أنصار 
أمــس، كيان الاحتلال بعمليات عسكرية 
المكتب  رئيس  اغتيال  رداً على  انتقامية 
والــقــيــادي  »حــمــاس«،  لحركة  السياسي 
في »حزب الله« فؤاد شكر، وأعلن اليمن 
الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، رفعت 
القوات المسلحة اليمنية حالة الاستنفار 
لتنفيذ  استعداداً  القصوى،  الدرجة  إلــى 
عملية عسكرية واحـــدة فــي إطــار جهود 
محور المقاومة. وأكدت مصادر عسكرية 
»الأخبار«، أن »الرد  لعة في صنعاء، لـ

ّ
مط

الــيــوم لــم يعد يمنياً فــقــط، بــل جنباً إلى 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــقـــاومـ جــنــب مـــع حـــركـــات المـ
هذا  وسيكون  والفلسطينية.  والعراقية 
الرد حرباً مفتوحة تستهدف عمق الكيان 
وكـــل مــصــالــح داعــمــيــه فــي المــنــطــقــة«، في 
وتابعت  الأميركية.  القواعد  إلــى  إشـــارة 
المــصــادر أن »الــــرد ســيــكــون أقـــوى وأكــبــر 
مـــن قـــــدرات إســـرائـــيـــل الـــدفـــاعـــيـــة«، لافــتــة 
إلى أن »العدو، بهذه الجرائم، يستعجل 
رد المــــحــــور، والـــــــذي لا يــخــطــر فــــي بــالــه 
ويــفــوق قــدراتــه وقـــدرات واشنطن« التي 
أمــــرت وزارة دفــاعــهــا الـــبـــوارج »يـــو إس 
أوك هيل«،  إس واســــب«، و»يـــو إس إس 
بــالإضــافــة  ــيــــويــــورك«،  نــ و»يـــــو إس إس 
إلــى 2500 جــنــدي، بــالانــطــاق إلــى شرق 
البحر المتوسط لحماية إسرائيل. وقالت 
المصادر إن الوجود العسكري الأميركي 
ــبــــري ســيــكــون فـــي مــهــداف  الـــبـــحـــري والــ
»الهجمات  أن  معتبرة  المــقــاومــة،  مــحــور 
ــتـــي طــــاولــــت الــضــاحــيــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
ــيـــروت والـــــعـــــراق وإيــــــران  ــبـ الـــجـــنـــوبـــيـــة لـ
رداً  تستوجب  الماضيين،  اليومين  خــال 
واسعاً، وهو ما يجري التنسيق بشأنه، 
وعلى الكيان تحمّل تبعات هذه الجرائم 

النازية«.
وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، أكّــــد الــحــوثــي، في 
وشكر،  هنية  الشهيدين  فيه  نعى  بيان 
أن الــيــمــن لـــن »يـــألـــو جــهــداً فـــي الــتــعــاون 
مـــع مــحــور الــجــهــاد والمـــقـــاومـــة للانتقام 
للشهيد هنية وسائر الشهداء ولمظلومية 
 أن »الحركة 

ًَ
الشعب الفلسطيني«، مضيفا

الإسلامية أصبحت جبهة صلبة وقوية 
ــــرام الــصــهــيــونــي، الـــذي لن  فــي وجـــه الإجـ

يحقق شيئاً من آماله في كسر المقاومة 
والإرادة  الــــجــــهــــاديــــة  الـــــــــروح  وإخـــــمـــــاد 
الفولاذية للإخوة المجاهدين في فلسطين 
وفـــي كــل جــبــهــات الإســـنـــاد«. واعــتــبــر أن 
تــورط كيان الاحــتــال في عملية اغتيال 
هــنــيــة، نــقــل المــعــركــة إلـــى مــســتــوى أوســع 
وأبعاد أكبر ستكون عواقبها على العدو 
وخيمة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني 
يتعرّض لإبــادة جماعية يرتكبها العدو 
الصهيوني باشتراك أميركي على مدى 
ــه الــحــوثــي »بــأحــر  عــشــرة أشـــهـــر. وتـــوجّـ
الـــتـــعـــازي إلــــى حــــزب الــلــه وأمــيــنــه الــعــام 
السيد حسن نصرالله وجماهيره الوفية 
الأبية والشعب اللبناني ومحور الجهاد 

والمقاومة والأمة الإسلامية«.
وكان رئيس »المجلس السياسي الأعلى« 
في صنعاء، مهدي المــشــاط، قد دان، في 
بـــيـــان، »جــريــمــة اغــتــيــال الــشــهــيــد هنية 
الصهيوني  العدو  ذها 

ّ
نف ولتي  الآثــمــة، 

ــع عـــلـــى كــل  ــ ــذريـ ــ ــبّـــط فــــي فـــشـــلـــه الـ المـــتـــخـ
الــصــعــد مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر حتى 
اليمن يقف وسيقف  أن  مــؤكــداً  الــيــوم«، 
ــاهـــديـــن فــي  بـــكـــل قـــــوة إلـــــى جـــانـــب المـــجـ
حــركــة »حـــمـــاس« وكـــل مــحــور المــقــاومــة، 
 أمــيــركــا وإســرائــيــل مسؤولية 

ً
ومــحــمّــا

تــوســيــع ســاحــة الـــحـــرب جــــراء الــجــرائــم 
المــجــلــس، في  أكــد  ترتكبانها. كما  الــتــي 
بيان ســابــق، وقــوفــه إلــى جانب الشعب 
اللبناني ولبنان دولة ومقاومة، واعتبر 
بـــيـــروت »تـــجـــاوزاً للخطوط  اســتــهــداف 
الــحــمــر وجــريــمــة مـــدانـــة بــكــل المــقــايــيــس 

تأتي بدعم أميركي«.
وفي سياق متصل، كشف موقع »فلايت 
بالتلاعب  إســرائــيــل  قــيــام  عــن  رادر 24«، 
بـــإشـــارة طـــائـــرة خــاصــة بــهــا يــبــدو أنها 
مُــســيّــرة استطلاعية، رُصـــدت فــي البحر 
ــمــــر وانـــعـــطـــفـــت فــــي اتــــجــــاه منطقة  الأحــ
حــرض بالقرب من الــحــدود السعودية - 
اليمنية في محافظة حجة، متجهة نحو 
اليمنيتين  والــجــوف  صــعــدة  ي 

َ
محافظت

»أنصار  حركة  سيطرة  تحت  الواقعتين 
الـــلـــه«. وتــبــنّ أن الــطــائــرة كــانــت حقيقة 
جهة 

ّ
تعبر في أجواء الدول الخليجية مت

ق 
ّ
الخليج، وفقاً لمصادر تحق نحو مياه 

يمنية مفتوحة، وأن التلاعب بالبيانات 
ــــجـــــوب ســـمـــاء  ــا تـ ــ ــهـ ــ ــر أنـ ــ ــهـ ــ الــــخــــاصــــة أظـ
محافظتي صعدة والجوف. وتزامن ذلك 
مع توقيت استهداف الشهيد هنية فجر 
أمــس، في مقر إقامته في شمال طهران، 

بصاروخ موجّه.
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نــعــت مــكــبــرات الــصــوت فــي مساجد 
ــا  ــ ــراهــ ــ ــة وقــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــــضـ مـــــــــدن الـ
ــتــــب  ــكــ ومـــــخـــــيـــــمـــــاتـــــهـــــا، رئـــــــيـــــــس المــ
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــحـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس«، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، الـــذي اغــتــيــل، فجر 
أمس، في العاصمة الإيرانية طهران، 
فيما عمّ الإضراب الشامل محافظات 
ــن، تنديداً 

َ
ــت

ّ
الــضــفــة والــقــدس المــحــتــل

الـــحـــزن على  ــيّـــم  خـ بــالــجــريــمــة. وإذ 
ــارّة، فقد  ــ الـــشـــوارع الــتــي خــلــت مــن المـ

أعـــربـــت الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة عن 
استنكارها الشديد لعملية الاغتيال، 
 إلــــى الــصــمــود والــــوحــــدة في 

ً
داعـــيـــة

ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. كــذلــك،  وجـــه الاحـ
دعــــت الـــقـــوى الــوطــنــيــة والإســامــيــة 
الشامل،  إلــى الإضــــراب  فــي فلسطين 
والــــخــــروج فـــي مــســيــرات غــضــب في 
 
ً
عــادّة التماس،  المــدن ومناطق  مراكز 

ــــي إطــــــــار إرهــــــاب  »اغــــتــــيــــال هـــنـــيـــة فـ
ــادة  ــرب الإبــ الـــدولـــة الــصــهــيــونــي وحــ
المجتمع  عجز  مع  والقتل،  والتدمير 
الــدولــي عــن وقــف الــحــرب ومحاسبة 

 
ً
الاحـــتـــال عــلــى جـــرائـــمـــه«، ومـــؤكـــدة
أن ما جــرى »لــن يكسر إرادة شعبنا 
في المقاومة والصمود، بل سيزيدنا 
تصميماً وإصــراراً على المضيّ قدماً 
فــــي الـــتـــمـــسّـــك بــحــقــوقــنــا وثــوابــتــنــا 
وكفاحنا ومقاومتنا من أجل الحريه 

والاستقلال«.
ــيــــس الــســلــطــة  ــلــــن رئــ ــه، أعــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الفلسطينية، محمود عباس، الحداد 
وتنكيس الأعلام ليوم واحد، »حداداً 
الأسبق  الــــوزراء  رئيس  اغتيال  على 
بشدّة،  دانــه  الــذي  هنية«،  إسماعيل 
ــوّراً  ــ ــــطـ ــا وتـ ــانـ ــبـ  جـ

ً
ــــا ــمـ ــ ــره »عـ ــبــ ــتــ واعــ

خطيراً«، داعياً إلى »الوحدة والصبر 
والــصــمــود«، فــي وجــه الــعــدو. أيضاً، 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــلـــجـــنـــة  ــر  أمـــــن ســ رأى 
الشيخ،  حسين  التحرير«،  لـ«منظمة 
أن الاغتيال »تصعيد خطير«، داعياً 
إلى  الفلسطيني  الشعب  الآخـــر،  هــو 
 

ّ
»الصمود والوحدة والتلاحم في ظل
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  تــصــاعــد الـ

الشعب الفلسطيني«.
وكــــــــان عــــبــــاس قـــــد أجــــــــرى اتــــصــــالًا 
برئيس »حماس« في الخارج، خالد 
يـــا إيّــــــــاه بــاســتــشــهــاد 

ّ
مـــشـــعـــل، مـــعـــز

رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة. 
والحكومة،  »فــتــح«،  حركة  نعت  وإذ 
هنية، بدا لافتاً ما قاله عضو اللجنة 
المــركــزيــة لــلــحــركــة، جــبــريــل الــرجــوب، 
الكبير  بـ«القائد  الراحل  الذي وصف 
لخدمة  أفنى حياته  الــذي  والمناضل 
وطنه وقضايا شعبه العادلة وشكّل 
المتواصل  والنضال  للصمود   

ً
منارة

ــة والاســـتـــقـــال،  ــريـ عـــلـــى طـــريـــق الـــحـ

ــان يــصــرّ عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة  وكــ
النضالي  المــشــروع  بما يحافظ على 
ــــذي يـــقـــدّم فــلــســطــن قــضــيــة عــادلــة  الـ

وفكرة شريفة«.
أيــــــــضــــــــا، نـــــعـــــت حـــــــركـــــــة »الـــــجـــــهـــــاد 
ــيــــرة إلــــى  ــيــــة، مــــشــ ــنــ الإســــــــامــــــــي«، هــ
ــذهــا 

ّ
ــال الـــتـــي نــف ــيـ ــتـ أن »عــمــلــيــة الاغـ

 رمــــز مـــن رمـــوز 
ّ

الـــعـــدو المـــجـــرم بــحــق
المـــــقـــــاومـــــة لــــــن تــــثــــنــــي شـــعـــبـــنـــا عــن 
ــة لـــــوضـــــع حــــدّ  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــرار المــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
ــــذي تــجــاوز  لـــإجـــرام الــصــهــيــونــي الـ
كل الحدود«. بدورها، نعت »الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين«، الشهيد، 
 أن »إقدام العدو الصهيوني 

ً
معتبرة

عــلــى اقــتــراف هـــذه الــجــريــمــة الــقــذرة، 
بالمجازر  الحافل  إلى سجله  يضاف 
ــتـــداد  والــــجــــرائــــم الـــوحـــشـــيـــة عـــلـــى امـ
تاريخه الدموي، وفي ظنه أن اغتيال 
الــقــادة والمــقــاومــن ومــمــارســة القتل 
اليومي والإبــادة الجماعية، يضعف 
كـــذلـــك،  ومـــقـــاومـــتـــه«.  شــعــبــنــا  إرادة 
ــا المـــقـــاومـــة فــــي الــضــفــة،  ــــت خـــايـ دعـ
الجماهير، إلى الخروج إلى الشوارع 
والمشاركة في المسيرات الجماهيرية 
المـــنـــددة بــجــريــمــة الاغـــتـــيـــال، لتشهد 
مـــدن وبـــلـــدات عـــدة )جــنــن، رام الــلــه، 
الخليل، نابلس، طولكرم وطوباس(، 
ظهر أمس، مسيرات شعبية حاشدة 

طالبت بالردّ على العملية.
ــــع ان تـــشـــكّـــل الـــضـــفـــة إحــــدى 

ّ
ــــتــــوق ويُ

الجبهات التي ستلعب دوراً في الرد 
اغتيال هنية، بل يمكن  على جريمة 
الــردود  أول  الضفة شهدت  إن  القول 
عــلــى مـــا حـــصـــل، بــعــمــلــيــة مـــزدوجـــة: 

ــعـــدو، أمــــس، تــهــديــده بتصفية قـــادة  ــذ الـ
ّ
نــف

المقاومة الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة، 
لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس  باغتيال 
»حــمــاس«، إسماعيل هنية، وأحـــد حراسه، 
بصاروخ استهدف مقر إقامته في العاصمة 
ب تبنيها 

ّ
الإيــرانــيــة طــهــران، فــي خطوة تجن

رسمياً. ومع ذلــك، وجّهت ردود الفعل على 
العملية أصــابــع الاتــهــام إلـــى إســرائــيــل، في 
رت فيه من أن ذلك سيترك أثراً 

ّ
الوقت الذي حذ

كبيراً على جهود التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار في قطاع غزة. وتأتي هذه الجريمة في 
أعقاب إطلاق رئيس جهاز »الأمن الداخلي« 
الإسرائيلي )الشاباك(، رونين بار، في كانون 
الأول الماضي، بعد عملية »طوفان الأقصى«، 
ــيـــل ســتــاحــق قـــادة  ــرائـ ــأن إسـ ــ ــدات بـ ــديـ ــهـ تـ

»حماس« »في كل مكان«.
وفــي أعــقــاب عملية الاغــتــيــال، تــوالــت ردود 
الفعل العربية والعالمية عليها، وسط دعوات 
ـــب الــتــصــعــيــد. 

ّ
ــن إلـــــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس وتـــجـ

الـــقـــطـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــرت  ــبــ ــتــ واعــ
المــشــاركــة فــي مــفــاوضــات إطـــاق الــنــار، أن 
الاغتيال »جريمة شنيعة وتصعيد خطير 
وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني«، 
مضيفة أن »عملية الاغتيال هذه والسلوك 
المدنيين  باستهداف  المستهتر  الإسرائيلي 

يــؤديــا  أن  مــن شأنهما  غـــزة،  فــي  المستمر 
ــرة الــفــوضــى  ــ ــ ــــى دائ ــزلاق المــنــطــقــة إل ــ ــى انــ ــ إل
وتقويض فرص السلام«. وفي وقت لاحق، 
الــوزراء  القطرية إن رئيس  الخارجية  قالت 
ــر الــخــارجــيــة الـــقـــطـــري، مــحــمــد عبد  ــ ــ ووزي
الرحمن بن آل ثاني، بحث مع القائم بأعمال 
وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، 
ــرا الــخــارجــيــة  ــ الـــتـــطـــورات، فــيــمــا تـــوجّـــه وزيـ
وجــون  لامــي  ديفيد  البريطانيان،  والــدفــاع 
هيلي، إلى قطر للمساعدة في »دفع الجهود 
لإنهاء الصراع في غــزة والــدعــوة إلــى وقف 
أوســـع«.  نــطــاق  المنطقة على  فــي  التصعيد 
وقــال لامــي، فــي بــيــان: »مــن المهم للغاية أن 
نتعامل بشكل وثيق مع شركاء مثل قطر، 
يــلــعــبــون دوراً رئــيــســيــا فـــي الــتــوســط في 
الصراع في غزة حتى نتمكن من إنهاء هذه 

الحرب المدمرة«.
عربياً أيضاً، ندّدت دمشق بالاغتيال، الذي 
»جريمة  بــأنــه  خــارجــيــتــهــا  وزارة  وصــفــتــه 
رة من أن »استمرار استهتار 

ّ
جديدة«، محذ

الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم 
انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية 
العامة، ودعوات معظم دول العالم إلى وقف 
مــــجــــازره، قـــد يــقــود إلــــى اشــتــعــال المنطقة 
برمّتها«. ومن جهته، قال وزيــر الخارجية 

الجزائري، أحمد عطاف: »ندين بشدة هذه 
التي  والشنيعة  الــغــادرة  الإرهــابــيــة  العملية 
قــوات الاحــتــال الصهيوني،  أقدمت عليها 
اعترافها  والتي تتمادى في لامبالاتها ولا 
بــأبــســط الـــقـــواعـــد والـــضـــوابـــط الإنــســانــيــة 
والقانونية والسياسية والأخلاقية«. كما دان 
العراق الاغتيال في بيان لوزارة الخارجية، 
عد انتهاكاً 

ُ
د أن »هذه العملية العدوانية ت

ّ
أك

الــدولــيــة وتــهــديــداً للأمن  صــارخــا للقوانين 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة«. ودانــــت سلطنة 
عُــمــان، بــدورهــا، الاغــتــيــال، قائلة إنــه »يُعد 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني 
وتقويضاً واضحاً لمساعي تحقيق السلام 

والاستقرار في المنطقة«.
ــدّدت  ــنـ فـ المـــصـــريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــا  ــ أمـ
الخطيرة  الإسرائيلية  التصعيد  »سياسة  بـ
خلال اليومين الماضيين«، من دون الإشارة 
إلــى اســم هنية أو »حـــزب الــلــه«، معتبرة أن 
هـــذا »الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر، يــنــذر بمخاطر 
يؤدي  المنطقة بشكل  في  المواجهة  إشعال 
إلى عواقب أمنية وخيمة«. كذلك، استنكرت 
وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، اغتيال 
للقانون  »خــرقــا  يشكل  أنــه  معتبرة  هنية، 
الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة 
تــصــعــيــديــة ســتــدفــع فـــي اتـــجـــاه المـــزيـــد من 

الــتــوتــر والــفــوضــى فــي المــنــطــقــة«. وأعــربــت 
الإمـــارات، بــدورهــا، »عــن قلقها العميق إزاء 
الأمــن  على  وتداعياته  التصعيد  اســتــمــرار 
والاستقرار في المنطقة«. وشدّدت، في بيان 
أقصى  ممارسة  »أهمية  على  لخارجيتها، 
درجـــــات ضــبــط الــنــفــس والــحــكــمــة لتجنب 

المخاطر وتوسيع رقعة الصراع«.
 :

ً
قائلة الاغتيال  على  تركيا  قت 

ّ
عل إقليمياً، 

»مرة أخــرى، يتضح أن حكومة نتنياهو لا 
نية لديها للتوصل إلى السلام. هذا الهجوم 
يهدف إلى توسيع نطاق الحرب في غزة إلى 

بعد إقليمي، وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي 
منطقتنا ستواجه  فـــإن  إســرائــيــل،  لــوقــف 
صـــراعـــات أكــبــر بــكــثــيــر«. وكــتــب الــرئــيــس 
التركي، رجب طيب إردوغـــان، عبر منصة 
»إكــــس«: »رحـــم الــلــه أخــي إسماعيل هنية، 
الشنيع«.  الهجوم  هــذا  إثــر  الـــذي استشهد 
وأضـــاف أن »هــذا العمل المشين يهدف إلى 
تخريب القضية الفلسطينية ومقاومة غزة 
المجيدة وكفاح إخواننا الفلسطينيين العادل 

وترهيب الفلسطينيين«.
وعلى المستوى الدولي، دعا الاتحاد الأوروبي 
»جميع الأطــراف« إلى التزام »أكبر قدر من 
ضبط النفس«، وتجنب »أي تصعيد جديد«. 
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول 
السياسة الخارجية في بروكسل، جوزيب 
بوريل، إن »موقف الاتحاد الأوروبي المبدئي 
ــات خـــــارج إطـــار  ــ ــدامـ ــ يــقــضــي بـــرفـــض الإعـ
القضاء ودعم دولة القانون، بما في ذلك في 
أنه  الــدولــي«، مؤكداً  الجنائي  القضاء  إطــار 
»لا مكسب لأي بلد )...( من تصعيد جديد 
ــــط«. واعــتــبــرت الحكومة  فــي الــشــرق الأوسـ
الانتقام«  »منطق  أن  مــن جهتها،  الألمــانــيــة، 
في الشرق الأوســط »ليس المسار السليم«، 
بيربوك،  أنالينا  وزيـــرة خارجيتها،  ودعــت 
إلى »ممارسة أقصى درجات ضبط النفس 

صنعاء تعلن الحداد... وتستنفر

الحوثي: لن نألو جهداً للانتقام

 على الاغتيال
ّ

باكورة الرد

د بالاغتيال: إسرائيل تدفع المنطقة إلى الهاوية
ّ

العالم يند

عملية اغتيال هنية في طهران 

 وخطير، ينقل 
ٌ

 فارق
ٌ

»حدث

المعركة إلى أبعادٍ جديدة، 

 
ٌ

 كبيرة
ٌ

وسيكون له تداعيات

على المنطقة بأسرها«

خرجت تظاهرات في 

عدة دول، من بينها 

لبنان وتونس والأردن 

والعراق وإيران وتركيا، 

تنديداً بالاغتيال

اً واسعاً، وهو ما يجري التنسيق حوله )أ ف ب(
ّ

ة تستوجب رد
ّ

الاعتداءات الإسرائيلي

ل الضفة إحدى الجبهات التي ستلعب دوراً في الرد على جريمة اغتيال هنية  )أ ف ب(
ّ

ع أن تشك
ّ

توق
ُ
ي

ل 
ّ

ع أن تشك
ّ

توق
ُ
ي

الضفة إحدى الجبهات 

التي ستلعب دوراً في 

الرد على جريمة اغتيال 

هنية  )أ ف ب(

حة 
ّ
رفعت القوات المسل

ة حالة الاستنفار 
ّ

اليمني

إلى الدرجة القصوى

إطـــاق نـــار وطــعــن، فــجــر أمـــس، قــرب 
ــيــــب مــســتــوطــن  ــيـــث أصــ ــيـــل، حـ ــلـ الـــخـ
ــرة، فــي  ــيـ ــطـ ــخـ ــالـ ــفــــت بـ ــــروح وصــ ــــجـ بـ
ــلــــى شــــــــارع 60 قــــرب  إطــــــــاق نـــــــار عــ
مستوطنة »كريات أربع« في الخليل. 
الاحتلال  باسم جيش  الناطق  وقــال 
ــي بـــاغ عن 

ّ
الإســرائــيــلــي، إنـــه تــم تــلــق

الالتفافي  الطرق  مفترق  عند  عملية 
المـــــحـــــاذي لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــة. وبــحــســب 
فلسطينياً  فــــإن  الأولــــيــــة،  الـــتـــقـــاريـــر 
طلق النار على مركبة إسرائيلية ثم 

َ
أ

هاجم السائق، وطعنه باليد والرأس، 
وأصــــابــــه بـــجـــروح مـــتـــفـــاوتـــة. وعــلــى 
الأثر، استنفر العدو قواته إلى المكان، 
ــام بــنــصــب الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة  ــ وقـ
ــاور الـــرئـــيـــســـة،  ــ ــحــ ــ ــلـــى الــــطــــرق والمــ عـ
ذ عملية الخليل، 

ّ
وشرع بملاحقة منف

ــاب مــن  ــكّـــن مــــن الانــــســــحــ ــمـ والــــــــذي تـ
الموقع. وأعلنت »كتائب القسام«، في 
وقت لاحق، مسؤوليتها عن العملية، 
عادّة إياها باكورة الرد على اغتيال 
هنية، ومؤكدة أن الخليل ستكون في 
صــدارة العمليات النوعية في الأيام 
القدس  »ســرايــا  أعلنت  فيما  المقبلة، 
ــنـــن«، أنـــهـــا »اســتــهــدفــت  - كــتــيــبــة جـ
كثيفة  بصليات  شــاكــيــد  مستوطنة 
مـــــن الـــــــرصـــــــاص«. ووفـــــقـــــا لـــــ«مــــركــــز 
فــإن  - مــعــطــى«،  مــعــلــومــات فلسطين 
 
ً
فلسطينيين نفذوا، الثلاثاء، 19 عملا

مقاوماً، بما يشمل 8 عمليات إطلاق 
نــــار واشــتــبــاكــات مــســلــحــة وتفجير 
ــى  ــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــ ــ ــفـ ــ ــــاسـ ــوات نـ ــ ــبــ ــ عــ
مركبات  وتحطيم  مواجهات  انــدلاع 

مستوطنين والتصدّي لهم.
وفــيــمــا نــعــت »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« في 
تعهّدت  فهي  هنية،  طولكرم،  مدينة 
بــتــدفــيــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ثمن 
الضفة  أبناء  داعية »جميع  اغتياله، 
العمليات  وتنفيذ  الــعــام  النفير  إلــى 
ــل مــــكــــان«. وأكـــــدت  الـــبـــطـــولـــيـــة فــــي كــ
ــيـــال في  ــتـ »الـــقـــســـام« أن عــمــلــيــة الاغـ
 وخــطــيــر، ينقل 

ٌ
 فـــارق

ٌ
طــهــران »حـــدث

أبعادٍ جديدة، وستكون  إلى  المعركة 
 عـــلـــى المــنــطــقــة 

ٌ
ــيـــرة ــبـ ــاتٌ كـ ــيــ ــه تــــداعــ لــ

رة مـــن أن »الـــعـــدو 
ّ
ــذ بـــأســـرهـــا«، مــــحــ

ــن دمـــائـــه  ــ ســـيـــدفـــع ثـــمـــن عـــــدوانـــــه مـ
فــي غـــزة والــضــفــة وفـــي داخـــل كيانه 
المسخ وفي كل مكان تصل إليه أيدي 
مــجــاهــدي شعبنا وأمــتــنــا بـــإذن الله 
تــعــالــى«. كــمــا نــعــت »كــتــائــب شــهــداء 
الأقــــصــــى«، هــنــيــة، مـــؤكـــدة أن »هـــذا 
 
ً
الاغــتــيــال الــغــادر لــن يــزيــدنــا إلا قــوة

وتصميماً على ضرب العدو في كل 
مكان وزمان«.

طوفان الأقصى
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ة
ّ

الضفة تغضب لدم هني

مجلس الأمن يناقش الأعمال العدوانية الإسرائيلية

عقد »مجلس الأمــن الــدولــي«، أمــس، جلسة طارئة بناءً على طلب إيــران، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حماس«، إسماعيل هنية، في طهران. وحظي عقد الجلسة بتأييد كل من روسيا والجزائر والصين، حسبما أفادت به 
الرئاسة الروسية للمجلس. وفي رسالة وجّهها سفير إيران في الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، دعت طهران المجلس 
إلى أن »يدين بوضوح وبحزم الأعمال العدوانية والهجمات الإرهابية للنظام الإسرائيلي ضد سيادة إيران وسلامتها 
الإقليمية، وكذلك الأعمال العدوانية الأخيرة ضد سيادة لبنان وسوريا وسلامتهما الإقليمية«. كما دعت إلى »اتخاذ 
خطوات فورية لضمان المحاسبة على هذه الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك إمكان فرض عقوبات وإجراءات 
أخرى لمنع وقوع هجمات أخرى«. وخلال الجلسة، قال عرفاني إن »الجريمة الأخيرة هي جزء من مسار أوسع يسلكه 
الكيان الصهيوني في المنطقة«، لافتاً إلى أن إسرائيل »ما كانت لترتكب هذه الجريمة من دون دعم استخباراتي من 

الولايات المتحدة«، وأنه »لا يمكن للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يظل غير مبالٍ بجرائم إسرائيل«.
ل خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً 

ّ
من جهته، ندّد مندوب الجزائر، عمار بن جامع، باغتيال هنية، لافتاً إلى أنه »يمث

»القصف الهمجي على غزة والاستهداف المتعمّد للمدنيين والصحافيين، في  للسيادة الإيرانية«. كما ندّد مجدداً بـ
عـــدوان عنيف وتــحــدّ صــارخ للعدالة«، داعــيــا إلــى »وقــف إطــاق نــار فــوري غير مــشــروط فــي غــزة ورفــع الحصار غير 
الإنساني المفروض على القطاع«. أما مندوب الصين، فو تسونغ، فرأى أن اغتيال هنية »كان محاولة واضحة لتخريب 
جهود إحلال السلام )في فلسطين(«، مندّداً بالاغتيال وبالهجمات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. وأضاف 
أن »سبب ما نحن فيه حالياً هو العجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة«، داعياً »إسرائيل إلى الامتثال فوراً 
لقرارات مجلس الأمن« بشأن وقف إطلاق النار. وبدوره، قال المندوب الروسي، دميتري بوليانسكي، إن »من يقف وراء 
الاغتيالات السياسية لا بد أن يدرك مدى خطورة العواقب على المنطقة«، مشيراً إلى أن هناك »محاولات لجر إيران 

لمواجهة إقليمية في ظل أجواء تغلي بالفعل«.
»تبريرات« لا تنطلي على كثير من الدول، على شاكلة أن »إيران  في المقابل، تنصّل المندوب الإسرائيلي من الاتهامات بـ
راعية الإرهــاب والداعم الأول لحزب الله وحماس«، وأن »إيــران قدّمت 800 مليون دولار لحزب الله منذ العام الماضي 
العقوبات  أفعاله وتشديد  إيــران على  الدولي بمحاسبة نظام  الذخائر والأسلحة«. وطالب »المجتمع  إلى  بالإضافة 
عليه«. وحتى مساء أمس، لم يكن »مجلس الأمن« قد اتخذ قراراً بعد إزاء إدانة الهجمات الإسرائيلية، فيما من المتوقع 

أن تستخدم واشنطن حق النقض )الفيتو( لصالح إسرائيل.
من جهتها، قالت نائبة المندوب الفلسطيني إن »الفشل في محاسبة إسرائيل سمح لها بارتكاب هذه الجرائم والاستمرار 

فيها«، معتبرة أن »مجلس الأمن فشل في القيام بواجبه في العمل على فرض وقف لإطلاق النار«.
)الأخبار(
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طوفان الأقصى

بغداد - فقار فاضل

أعلنت تنسيقية »المقاومة الإسلامية 
ــالــــة الــــطــــوارئ  ــع حــ ــ ــراق« رفــ ــ ــعــ ــ فــــي الــ
لــــدى تــشــكــيــاتــهــا كـــافـــة، وذلـــــك بعد 
ــاول، مــســاء أول  الاســتــهــداف الـــذي طــ
من أمس، »اللواء 47« التابع لـ«كتائب 
ــعــــراق«، فـــي منطقة  حـــزب الــلــه فـــي الــ
بابل،  الصخر شمال محافظة  جــرف 
ــتــــوعّــــدة بـــــرد يـــســـتـــهـــدف المـــصـــالـــح  مــ
ــبـــاد. وقــــال مــصــدر  الأمــيــركــيــة فـــي الـ
مــقــرّب مــن المــقــاومــة، لــــ«الأخـــبـــار«، إن 
ــقــــاومــــة عـــقـــدت اجــتــمــاعــا  ــادة المــ ــ ــيـ ــ »قـ
طارئاً لمناقشة ما يجري في المنطقة 
 عــن القصف الــذي 

ً
مــن أحـــداث، فضلا

واستشهاد  الصخر  جــرف  استهدف 
مقاتلين تابعين لفصيل كتائب حزب 
 »المجتمعين 

ّ
الله«. وأضاف المصدر أن

شــــــــــــــــــــدّدوا عــــــلــــــى ضـــــــــــــــــرورة الــــــــــــــردّ، 
ــات نــوعــيــة  ــربـ والاســــتــــعــــداد لــشــن ضـ
المنطقة«،  الأميركي في  العدوان  ضد 
لافتاً إلى أن »المقاومة العراقية تعتبر 
للشروع  مبرّراً  الصخر  ضربة جــرف 
دون  مــن  الأميركية  المصالح  بــضــرب 
الالتزام بكلام الحكومة ولا السكوت 
عما تفعله«. وأكّد المصدر أن »جميع 
 عن 

ً
تأهب، فضلا الفصائل في حالة 

يكونوا  بــأن  المقاتلين  جميع  توجيه 
ــذر مــن  ــ ــحـ ــ ــتــــعــــداد والـ عـــلـــى حــــالــــة اســ

مُــســيّــرات الــعــدو الأمــيــركــي«. وكــانــت 
»هيئة الحشد الشعبي«، أعلنت وقوع 
استهدف  انفجار  في  وجرحى  قتلى 
دوريتين تابعتين لـ«اللواء 47« شمال 
مــحــافــظــة بـــابـــل، بــواســطــة صــواريــخ 
طــلــقــت مــن طـــائـــرات مُــســيّــرة، بينما 

ُ
أ

القائد  باسم  العسكري  الناطق  أفــاد 
بأن  العراقية،  المسلحة  للقوات  العام 
ــــي« أقـــدمـــت  ــــدولـ ــوات »الـــتـــحـــالـــف الـ ــ قــ
نــكــراء واعــتــداء سافر«  على »جريمة 
شمال بابل، متعهّداً باتخاذ إجراءات 
ــلــــومــــاســــيــــة مــنــاســبــة  قـــانـــونـــيـــة ودبــ
ــــت »كـــتـــائـــب  ــالـ ــ لـــحـــفـــظ الــــحــــقــــوق. وقـ
ــه«، بــــدورهــــا، فـــي بـــيـــان، إن  ــلـ حــــزب الـ
قاعدة  من  اتخذت  الأميركية  الــقــوات 
»عــلــي الــســالــم« فــي الــكــويــت منطلقاً 
ــيّـــر فـــي شـــن الـــغـــارة.  ـــسـ

ُ
لــطــيــرانــهــا الم

ر البيان السلطات الكويتية من 
ّ
وحذ

الاستمرار في جعل أراضيها منطلقاً 
ــرامــــي الأمـــيـــركـــي تــجــاه  لــلــنــهــج »الإجــ

بلادنا بقتل أبنائها«.
وفــي هــذا الــصــدد، يقول القيادي في 
ــلـــي حــســن،  »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، عـ
المـــقـــاومـــة  ــوقــــف  لــــــ«الأخـــــبـــــار«، إن »مــ
ــا ضـــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــون قـ ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــعـــــراقـــــيـــــة سـ
الأميركيين، ولدينا أهداف مرصودة 
ســيــتــم اســتــهــدافــهــا رداً عــلــى جــرائــم 
الاحتلال بحق العراقيين من مدنيين 
وقادة ومقاتلين في الحشد«. ويؤكد 
ــراف مـــحـــور المــقــاومــة  ــ أن »جــمــيــع أطــ
الــحــرب المفتوحة  لــخــوض  مــســتــعــدة 
ضـــد إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا وصــهــايــنــة 
الـــعـــرب، لــكــن الأمـــر والــكــلــمــة الأخــيــرة 
يعرفون  الــذيــن  قــادتــنــا  عــنــد  يبقيان 
الــفــرصــة المــؤاتــيــة لــانــقــضــاض على 
ــيــــادي إلـــــى أن  ــقــ الـــــعـــــدو«. ويـــشـــيـــر الــ
ــر، كــشــف  ــهــــداف جـــــرف الـــصـــخـ ــتــ »اســ
زيـــــــف الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وادّعــــــــــاء 
ولذا،  والمفاوضات.  بالحوار  إيمانها 

الخرطوم - مي علي

السوداني،  للجيش  العام  القائد  نجا 
رئـــــيـــــس »مــــجــــلــــس الــــــســــــيــــــادة« عــبــد 
اغتيال  محاولة  مــن  الــبــرهــان،  الفتاح 
ــنـــاء مــشــاركــتــه  ــيّـــرات أثـ بــواســطــة مُـــسـ
فـــي حــفــل تــخــريــج دفـــعـــة جـــديـــدة من 
الـــضـــبـــاط فــــي مـــديـــنـــة جــبــيــت شــرقــي 
ــادر  ــــودان. وبـــحـــســـب تــعــمــيــم صــ ــســ ــ الــ
عـــن مــكــتــب المـــتـــحـــدّث الــرســمــي بــاســم 
ــة  ــيــ ــــادات الأرضــ ــــضــ ـــإن المــ الــــجــــيــــش، فـــ
سيّرتين معادتين استهدفتا 

ُ
تصدّت لم

مــوقــع الاحــتــفــال بتخريج دفــعــات من 
الكليات الحربية والجوية والبحرية، 
»استشهاد  فــي  الــحــادث  تسبّب  فيما 
خمسة أشــخــاص ووقـــوع الــعــديــد من 
ــابـــات الـــجـــاري حــصــرهــا«. وبــدا  الإصـ
لافـــتـــا عــــدم إشــــــارة الــتــعــمــيــم المـــذكـــور 
ذة للهجوم، ما يجعل 

ّ
إلى الجهة المنف

من  وبالرغم  مفتوحاً.  التكهنات  بــاب 
نفي »قـــوات الــدعــم الــســريــع« علاقتها 
بالحادثة حسبما أفاد به مستشارها 
 أن مــراقــبــن لا 

ّ
وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، إل

ــا فــــيــــهــــا، ولا  ــهـ ــلـــوعـ يـــســـتـــبـــعـــدون ضـ
فت أخيراً من استخدام 

ّ
سيما أنها كث

ــيّــــرات فـــي اســـتـــهـــداف المــــــدن، ولا  ــــســ
ُ
الم

ــر  ــ ــدامــ ــ ــــدي والــ ــنـ ــ ــــي شـ
َ
ــت ــنــ ــديــ ســـيـــمـــا مــ

ــم تــتــمــكّــن  شــمــالــي الــــســــودان، حــيــث لـ
قواتها البرية من دك دفاعات الجيش 
ــاعــــات  ــدّت الــــدفــ ــ ــــصـ ــقــــدمــــة. كـــمـــا تـ ــتــ المــ
الأرضية للجيش، أول من أمس، لعدد 
ــــســــيّــــرات فــــي مــحــيــط حــامــيــتــه 

ُ
ــن الم مــ

ــة النيل  فـــي مــديــنــة كــوســتــي فـــي ولايــ
الأبيض، بالإضافة إلى إسقاط أخرى 
فـــي مــديــنــة ربـــــك. وفــــي غـــضـــون ذلـــك، 
ظــلــت المـــضـــادات الأرضـــيـــة فــي مدينة 
ــبـــــاد، تــتــصــدى  ــ ــارف، شـــــرق الـ ــقــــضــ الــ
بواسطة  للهجوم  متواصلة  بــصــورة 

سيّرات.
ُ
الم

وفــــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول مـــصـــدر تــحــدّث 
ــى »الأخــــــبــــــار«، إن »الـــجـــيـــش فــشــل  ــ إلـ
ــم الــعــســكــري  ــدعـ ــقـــاف دخـــــول الـ فـــي إيـ
للمتمردين« بحسب تعبيره، مرجّحاً 
امــتــاكــهــم مُـــســـيّـــرات تــســيــر مــســافــات 
أنــه »حينما طالبت  إلــى  بعيدة، لافتاً 
الأمــم المتحدة، في آذار الماضي، بفتح 
الحكومة  تمسكت  إنــســانــيــة،  مــمــرات 
السودانية بأن تكون ممرات محدودة 
وتــحــت إشــرافــهــا وإغـــاق كــل الــحــدود 
مــع دولــــة تــشــاد، لــكــن الــــدول الــداعــمــة 
عبر  السريع« ضغطت  الدعم  لـ«قوات 
الأمم المتحدة الى أن وافقت الحكومة«. 
ويضيف أنه »الآن تنزل دولة الإمارات 
المعونات الإنسانية ومعها المساعدات 
العسكرية على بعد 60 كيلومتراً من 
الــبــاد والــتــي  مــديــنــة الجنينة غــربــي 
الدعم، من دون أن  تقع تحت سيطرة 

يكون للجيش أي رقابة عليها«.

وفــــي أول رد فــعــل لـــه عــلــى الــحــادثــة، 
ــال الـــبـــرهـــان إن الــــســــودان يــتــعــرض  قــ
»مـــؤامـــرة كــبــيــرة«، مـــؤكـــداً »أنـــنـــا لن  لــــ
نــتــراجــع ولـــن نــتــفــاوض مـــع أي جهة 
مـــهـــمـــا كـــــانـــــت«. وأضــــــــــاف، مــخــاطــبــا 
الــخــرّيــجــن مـــن الــضــبــاط فـــي منطقة 
نخشى  »لا  )أنــنــا(  العسكرية،  جبيت 
المــوت. سنقاتل ورأسنا  سيّرات ولا 

ُ
الم

مــرفــوع«. وفــي رده على المــشــاركــة في 
المفاوضات التي دعت إليها واشنطن، 
ــال: »نــحــن لا نــمــانــع الـــســـام ونــريــد  قــ
إيــقــاف الـــحـــرب، لــكــن ونــحــن مــرفــوعــو 
الــــــــرأس ونــــحــــن مـــنـــتـــصـــرون. كــــل مــن 
خــــرج الــعــدو من 

َ
لــه مــبــادرة نــقــول لــه أ

ــدن ومـــن مـــنـــازل المــواطــنــن حينها  المــ

ســتــقــف الـــحـــرب«، مضيفاً أنـــه »طــالمــا 
ــدو يــقــتــل المــــواطــــنــــن ويــســتــبــيــح  ــعــ الــ
منازلهم، فالحرب لن تقف ومعركتنا 
يريد  »مــن  أن  على  ــدّد  وشـ مستمرة«. 
المــــفــــاوضــــات يـــجـــب عـــلـــيـــه الاعــــتــــراف 
ــا  ــة وبــــوجــــودهــ ــيــ ــودانــ ــســ بــــالــــدولــــة الــ
ويجب مشاورتها في أجندة وأطراف 

التفاوض«.
يــتــهــم  الاغــــــتــــــيــــــال،  ــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مـ وإزاء 
مراقبون أجهزة الأمن والاستخبارات 
ويرى  البرهان.  تأمين  في  بالتقصير 
الخبير الاستراتيجي، اللواء المتقاعد 
أســــامــــة مـــحـــمـــد أحــــمــــد، أن الـــحـــادثـــة 
»تــــدل عــلــى وجــــود خــلــل فـــي التقييم 
وإمكانية  الــعــدو  تقييم  وفـــي  الأمــنــي 
وصــولــه إلــى بــورتــســودان، ولا سيما 
تفكيكها  يــتــم  أن  يمكن  ــســيّــرات 

ُ
الم أن 

يمكن  أي جسم كما  داخــل  وتهريبها 
إطلاقها من أي مكان، فهي لا تحتاج 
إلى أرض مستوية أو مطار أو تقنيات 
ــة«. ويـــســـتـــبـــعـــد مـــحـــمـــد أحـــمـــد،  ــيــ ــالــ عــ
فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار«، فــرضــيــة 
»وجــــود طـــرف آخـــر ســاعــد الميليشيا 
ــســيّــرات، 

ُ
فـــي اســتــهــداف الــبــرهــان بــالم

سيّرات التي سقطت 
ُ
على اعتبار أن الم

ــان تــقــلــيــديــة وتـــصـــدر صــوتــا  ــكـ فـــي المـ
ــة  ــ ــابـ ــ ــبــــل ســـقـــوطـــهـــا وإصـ واضـــــحـــــا قــ
»وصـــــــــول  أن  ــــف  ــيـ ــ ــــضـ ويـ الـــــــــهـــــــــدف«. 
الــــدولــــة يــؤشــر  ــــى رأس  ــرات إلـ ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
الم

إلــى وجــود ثغرات في الــجــدار الأمني 
الذي يحيط بالبرهان، سواء كان في 
تحركاته الداخلية والخارجية«، لافتاً 
أن »تقييم المخاطر المحيطة جزء  إلى 
من عمل الخطة الأمنية. وفي حال كان 
مثل  تــقــع  خــاطــئــا،  للمخاطر  التقييم 

هذه الحوادث«.
وتــجــيء هــذه الــتــطــورات على الأرض 
في وقت تموج فيه الساحة الداخلية 
بـــالـــدعـــوة الــتــي طــرحــتــهــا الــخــارجــيــة 
ــــــي الـــــصـــــراع 

َ
ــى طــــــرف ــلــ الأمــــيــــركــــيــــة عــ

ــفــــاوضــــات  ــة مــ ــ ــــولـ ــراط فـــــي جـ ــ ــخـ ــ ــانـ ــ لـ
الـــ14 من شهر آب الحالي  جديدة في 
الأمــم  رقــابــة  فــي مدينة جنيف، تحت 
المتحدة و»الاتحاد الأفريقي« ودولتي 
الإمارات ومصر، على أن تكون المملكة 
وفي  مــشــاركــا.  مستضيفاً  السعودية 
الــخــارجــيــة  وزارة  أصـــــدرت  الـــســـيـــاق، 
الـــســـودانـــيـــة بــيــانــا أوضـــحـــت فــيــه رد 
الحكومة على واشنطن بشأن الدعوة، 
ــتــــشــــاور  ــلــــى »ضــــــــــــرورة الــ مـــــشـــــددة عــ
المــســبــق« مــعــهــا حــــول شــكــل وأجـــنـــدة 
المشاركة فيها،  المفاوضات والأطــراف 
 بــعــقــد اجـــتـــمـــاع لــلــتــمــهــيــد 

ً
ومـــطـــالـــبـــة

لــهــا، عــلــى أن تــســتــنــد إلــــى مــخــرجــات 
»مـــنـــبـــر جــــــــدة«. وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
تقاتل  ثماني حركات مسلحة  أعلنت 
إلــــى جـــانـــب الــجــيــش رفــضــهــا نــتــائــج 
مــشــاركــتــهــا  يـــضـــمـــن  لا  تــــفــــاوض  أي 
ــي المــقــابــل،  فـــي جــمــيــع تــفــاصــيــلــه. وفــ
أصدرت »الدعم السريع« بياناً أعلنت 
الــقــوات  بــالــتــفــاوض مــع  فيه تمسكها 
المـــســـلـــحـــة فــــقــــط، وأنـــــهـــــا لـــــن تــســمــح 
بــإقــحــام أي مــؤســســة فـــي مــفــاوضــات 
أو مــحــادثــات لــوقــف الــحــرب وضــمــان 
المــســاعــدات الإنسانية،  إلــى  الــوصــول 
أن  أي مفاوضات »يجب  أن  موضحة 
من  تخفف  إنــســانــيــة  بعملية  تــرتــبــط 
مــعــانــاة المــواطــنــن وتــعــالــج الأســبــاب 

الجذرية لحروب السودان«.
ــان الــخــارجــيــة  ــيـ ـــلـــون بـ

ّ
واعـــتـــبـــر مـــحـــل

أنه  ولا سيما  لــلــدعــوة،  ناً 
ّ
مبط رفضاً 

ربــط الشروع في أي جولة تفاوضية 
بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في »اتفاق 
جدة«. ويرى محمد أحمد، في حديث 
إلى »الأخبار«، أن الرد الحكومي نقل 
الكرة إلى ملعب الحكومة، على اعتبار 
أن »الجيش جزء من مؤسسات الدولة 
مخاطبتها  تتم  كــي  ميليشيا  وليس 
فـــي مــعــزل عـــن الــحــكــومــة«، لافــتــا إلــى 
أن »الــحــكــومــة الــقــائــمــة شــرعــيــة وإن 
اخــتــلــفــت مــســمــيــاتــهــا لــــدى الــبــعــض، 
من مثل حكومة أمــر واقــع أو حكومة 

انقلاب«.

ــع، وحــقــيــقــة أنـــهـــا ســتــســتــهــدف  ــوقــ المــ
شخصية معينة، وأن العملية ستكون 
المتحدث  أن  كما  النطاق«.  »مــحــدودة 
بـــــاســـــم جــــيــــش الاحــــــــتــــــــال، دانـــــيـــــال 
هـــاغـــاري، أكّــــد »)أنـــنـــا( نــجــري حـــواراً 
مستمراً مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــع 
المركزية للجيش الأميركي(،  )القيادة 
منذ بداية الحرب، وبالتأكيد الليلة«.

كانت  الأخــيــر،  التصعيد  قبل  وحــتــى 
ت، بشكل كامل، وبلا 

ّ
واشنطن قد تبن

أي أدلـــة، الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة التي 
 »حــــزب الــلــه« هــو مــن أطلق 

ّ
تــزعــم أن

استشهاد  إلـــى  أدى  الــــذي  الـــصـــاروخ 
المــدنــيــن فـــي مــجــدل شــمــس، مــمــهّــدة 
بذلك الطريق أمام »الرد« الإسرائيلي 
ــروت. كـــمـــا بـــــدا »الـــتـــرحـــيـــب«  ــ ــيـ ــ فــــي بـ
أعلنت  إذ  لافــتــا،  بالضربة  الأمــيــركــي 
حة 

ّ
والمرش الأمــيــركــي،  الرئيس  نائبة 

للانتخابات  المحتملة  الــديــمــقــراطــيــة 
الــــرئــــاســــيــــة، كـــــامـــــالا هــــــاريــــــس، لــيــل 
أن لإســـرائـــيـــل  الأربـــــعـــــاء،   - الـــثـــاثـــاء 
»الـــحـــق فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا ضــدّ 
ما  بالضبط  وهـــذا  إرهــابــيــة،  منظمة 
ــق وزيــر 

ّ
ــلــه حـــزب الـــلـــه«، فــيــمــا عــل

ّ
يــمــث

الـــدفـــاع الأمــيــركــي، لــويــد أوســــن، من 
الأراضـــي  اســتــهــداف  على  الفيليبين، 

ويأتي ذلك وسط مقترحات من بعض 
الجهود  بــإعــان فشل تلك  المــفــاوضــن 
بــســبــب »الــتــعــنــت الإســـرائـــيـــلـــي«. وإذ 
كـــانـــت الــســلــطــات المـــصـــريـــة تــعــتــقــد أن 
ــــرب فـــي الــوقــت  »الـــفـــرصـــة قـــد تـــكـــون أقـ
الحالي للتوصل إلى تهدئة من منظور 
أكّــدت خلال الحديث  إسرائيلي«، فهي 
رد فعل  أن  أمــيــركــيــن  مـــســـؤولـــن  مـــع 
ــران  »حـــمـــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة وإيــ
كونها  مضمون«،  »غير  الخطوة  على 

ــــات الاســـتـــفـــزاز«،  شــكّــلــت »أقـــصـــى درجـ
لع 

ّ
حــســبــمــا نــقــل مـــســـؤول مــصــري مط

على مسار التفاوض.
ر الــبــيــان الــرســمــي الــصــادر 

ّ
ــذ وفــيــمــا حـ

عــن الــخــارجــيــة المــصــريــة مــن »سياسة 
الاغتيالات«، عدّد مسؤول مصري، في 
حديثه إلى »الأخــبــار«، احتمالات عدة 
لـــرد مــحــور المــقــاومــة عــلــى »تـــل أبــيــب«، 
مـــن بــيــنــهــا »إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ عمليات 
ــداخـــل الإســـرائـــيـــلـــي«. ومــــع ذلـــك،  فـــي الـ
أبــلــغ مــســؤولــون أمــيــركــيــون، نظراءهم 
ــأن »ثــــمــــة فــــرصــــا أكـــبـــر  ــ ــ ــــن، بـ ــريـ ــ ــــصـ المـ
لإنــجــاح المــفــاوضــات«، على اعــتــبــار أن 
هناك »مبرّراً لوقف الحرب مع تحقيق 
اغتيال  فــي  المتمثل  لهدفها  إســرائــيــل 
ــــداث 7  ــادة حــمــاس المــســؤولــة عـــن أحـ قــ
أكــتــوبــر«. وبــحــســب المـــســـؤول المــصــري 
ــــولات  ــلـــف جــ ــتـ ــي مـــخـ ــ الـــــــــذي شـــــــــارك فــ
الـــتـــفـــاوض مــنــذ نــهــايــة تــشــريــن الأول 
المــاضــي، فــإن خــيــارات الــرد وطبيعتها 
ســتــكــون الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم فـــي مــســار 
التفاوض حتى لو بشكل غير مباشر، 
ــاءات  ــقــ ــقــــاد أي لــ ــع انــــعــ ــوقــ ــــع عــــــدم تــ مـ
بشأن جهود الوساطة حتى منتصف 

الأسبوع المقبل على الأقل.

في  الأخير وحملت حلفاءه  ت 
ّ
استفز

إسرائيل على مهاجمة نائبة الرئيس 
ــيــــركــــي، أو حـــتـــى دعــــــوة المـــرشـــح  الأمــ
ترامب،  دونالد  للرئاسة،  الجمهوري 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، إلــى 
إنــهــاء الــحــرب والــتــوصــل إلــى صفقة، 
تــبــدو معاكسة تــمــامــا لــاتــجــاه الــذي 
يــســيــر فـــيـــه »بـــيـــبـــي«، والـــــــذي يَــظــهــر 
أن أحــــداً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة غير 
مهتم، بشكل جدي، بإيقافه، على رغم 
مــا بـــات يــكــبّــده لــواشــنــطــن مــن أثــمــان 
 قـــرب دخـــول الــولايــات 

ّ
بــاهــظــة. ولــعــل

المتحدة فــي »كــومــا« الانــتــخــابــات، لن 
يــؤدي إلا إلــى تعزيز حالة اللامبالاة 
تـــلـــك، والـــتـــي ســيــكــون نــتــنــيــاهــو هو 

المستفيد الأول منها.
مــع ذلــــك، حــاولــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
باسم  المتحدث  ولا سيما على لسان 
البيت الأبيض، جون كيربي، الإيحاء 
ــه »مـــن الــســابــق لأوانــــه مــعــرفــة ما 

ّ
بــأن

يــمــكــن أن تــعــنــيــه الأحـــــــداث الأخـــيـــرة 
ــفـــاوضـــات«، إذ عــبّــر  بــالــنــســبــة إلـــى المـ
كيربي عن عدم اعتقاد واشنطن بأن 
»التصعيد أمر لا مفر منه«، مدّعياً أن 
بلاده لا تزال تعمل على المضي قدماً 
للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 

ــــه لا يــــزال هــنــاك »مــســار 
ّ
فــي غــــزة، وأن

ــابـــل لـــاســـتـــمـــرار فــــي المـــفـــاوضـــات«  قـ
لتجنب الحرب. على أن ذلك لا يدعمه 
لت 

ّ
الأداء الفعلي لواشنطن، التي تمث

آخـــر حــلــقــات تــواطــئــهــا المــفــضــوح مع 
ــعــــدوان، فـــي قــــول كــيــربــي نــفــســه إن  الــ
»الــتــزامــنــا بــأمــن إســرائــيــل ثــابــت ضد 
إيــران«،  قبل  من  المدعومة  التهديدات 
إسرائيل  دعــم  على  »العمل  وتــأكــيــده 
بما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها«. 
كــمــا قــالــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن 
»واشــنــطــن ستتخذ كــل إجـــراء ممكن 
الأميركية  والمصالح  الأفـــراد  لحماية 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط«، لافـــتـــة إلــــى أن 
الــتــزامــهــا »بـــأمـــن إســـرائـــيـــل والـــدفـــاع 
عــنــهــا ضـــد أي هــجــمــات مــتــهــورة قد 
تــشــنــهــا إيـــــران صــــارم ولا يــتــزعــزع«، 
فيما قالت، في الوقت نفسه، إن إنجاز 
«. وأضافت 

ٌ
»ممكن غــزة  صفقة بشأن 

إلــــى صفقة  لــلــتــوصــل  ــا  ــهـــودنـ أن »جـ
ــزال قــائــمــة وهــي  ــد الــفــجــوات لا تــ وسـ
تمثل أولوية لنا وللمنطقة«، مشيرة 
إلــى اعتقادها بــأن »إســرائــيــل لا تــزال 
ــاء فـــي المـــحـــادثـــات  ـ

ّ
ــن تـــشـــارك بــشــكــل بـ

بشأن اتفاق وقف إطلاق النار«.
)الأخبار(

عــلــى الـــرغـــم مـــن »الــتــهــويــل« مـــن قِــبــل 
العديد من المسؤولين الأميركيين، في 
أعقاب الضربة الصاروخية المجهولة 
 
ّ
المــصــدر على الــجــولان المحتل، مــن أن

»حــزب الله«  أي هجوم ضــدّ أهـــداف لـــ
فـــي بـــيـــروت، »مــــن المـــرجّـــح أن يجعل 
الأوضاع تخرج عن نطاق السيطرة«، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي،  ــ ــفـــي وزيــ ونـ
بالعملية  علمٍ«  »أي  بلينكن،  أنتوني 
ــتـــب  ــكـ الـــــتـــــي اســــتــــهــــدفــــت رئـــــيـــــس المـ
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
يبدو  فيها،  بــاده  مشاركة  أو  هنية، 
اللتين  الــضــربــتــن الإســرائــيــلــيــتــن   

ّ
أن

ــا الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــتـ ــدفـ ــهـ ــتـ اسـ
»ضــوء  لــبــيــروت وطـــهـــران، حصلتا بـــ
ــــن شـــأنـــه  ــــن واشــــنــــطــــن، مـ ــــر« مـ ــــضـ أخـ
دحض المزاعم الأميركية المتزايدة، في 
الفترة الأخيرة، حول »الحرص« على 

التهدئة ومنع توسع رقعة الحرب.
وعــلــى عــكــس الــهــجــوم الــــذي وقـــع في 
ــرّ مــــســــؤول أمـــيـــركـــي، فــي  ــ طــــهــــران، أقــ
»وول ستريت  إلـــى صــحــيــفــة  حــديــث 
ــاب اســـتـــهـــداف  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ جـــــــورنـــــــال«، فـ
 إســرائــيــل 

ّ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، بــــأن

ــات المـــتـــحـــدة مـــؤشـــرات  أعـــطـــت الــــولايــ
مسبقة بــشــأن الــضــربــة، بــمــا فــي ذلــك 

والــرد  أقــوى  المقاومة  سيكون موقف 
سيكون مباشراً«.

ــر عـــــضـــــو المــــكــــتــــب  ــبــ ــتــ ــعــ بـــــــــــــــــدوره، يــ
ــاء«،  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة »الـ
قوات  »استهداف  أن  الكعبي،  مهدي 
الاحتلال للحشد الشعبي هو اعتداء 
ــيــــادة الــــعــــراق وعــلــى  ــر عـــلـــى ســ ــافـ سـ
الــعــراقــيــة«، داعــيــا الأخــيــرة  الحكومة 
إلــى اتــخــاذ موقف حـــازم. كما يؤكد، 
لــــ«الأخـــبـــار«، أن »المــقــاومــة الــعــراقــيــة 
فــي جاهزية تــامــة لأي عـــدوان، نظراً 
مــن أسلحة متطورة  مــا تمتلكه  إلــى 
ــرات مُـــســـيّـــرة فــي  ــ ــائـ ــ ــــخ وطـ ــواريـ ــ وصـ

ه »إذا تعرّضت 
ّ
راً من أن

ّ
اللبنانية، محذ

ــل لـــهـــجـــوم، فـــســـنـــســـاعـــد فــي  ــيــ ــرائــ إســ
تكون  أن  ومستبعداً  عــنــهــا«،  الــدفــاع 
الحرب في الشرق الأوسط »حتمية«.

وعليه، لا يفصل العديد من المراقبين، 
ــة  ــحـــكـــومـ ــا، زيـــــــــــارة رئـــــيـــــس الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو، 
والتي  لواشنطن،  المــاضــي،  الأســبــوع 
تــحــدثــت بــعــض الــتــحــلــيــات عــن أنها 
ــم الــســيــاســي  تـــهـــدف إلــــى حــشــد الـــدعـ
والدبلوماسي الأميركي لأي تصعيد 
لبنان، عن  مــع  الــحــدود  محتمل على 

القاهرة - الأخبار

ــــذي جــــرت فــيــه نــقــاشــات  فـــي الـــوقـــت الـ
المصري  الخارجية  وزيــر  بين  موسّعة 
بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، ونــظــيــره الــقــطــري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، 
فـــي الـــدوحـــة، حـــول الـــوضـــع فـــي قــطــاع 
غـــزة، اتــجــهــت المــفــاوضــات الــتــي تعمل 
لوقف  فيها  تقدم  إحـــراز  على  القاهرة 
إطلاق النار نحو مزيد من التعقيدات، 
ــر اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب السياسي  إثـ
لــحــركــة »حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة. 
وفيما كانت زيارة عبد العاطي مقرّرة 
للدوحة عقب حضوره في طهران حفل 
ــرانــــي، مسعود  تــنــصــيــب الــرئــيــس الإيــ
ــي قـــطـــر مــنــاقــشــة  ــان، جـــــرت فــ ــيـ ــكـ بـــزشـ
استخباراتي  مستوى  على  الأوضــــاع 
 عــن 

ً
أيـــــضـــــا بــــشــــكــــل مـــــــوسّـــــــع، فـــــضـــــا

»مـــنـــاقـــشـــة الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــبــديــلــة 
بشأن فرص التهدئة«.

وقـــال مــصــدر مــصــري، فــي حديثه إلى 
ت 

ّ
تلق التفاوض  إن جهود  »الأخــبــار«، 

باغتيال هنية، لافتاً  »ضربة قاصمة« 
إلـــــى أن »الأمـــــــــور بـــحـــاجـــة إلـــــى مــزيــد 
مــن الــوقــت قــبــل حــســم تــأثــيــر الاغــتــيــال 
نهائي«.  الــتــفــاوض بشكل  مــســار  على 

والهجومَين  شمس  مجدل  استهداف 
 
ّ
الإسرائليَين الأخــيــريــن. وفــي حــن أن

ــه »مـــن الصعب  ـ
ّ
إن قـــال أيــضــا  بلينكن 

لاستشهاد  المحتمل  التأثير  تحديد« 
هنية عــلــى صفقة تــبــادل الأســــرى أو 
على الوضع في سائر المنطقة، معتبراً 
التوترات«  »لتهدئة  الأفضل  الحل   

ّ
أن

إلى  التوصل  أعقاب الاغتيال هو  في 
وقــف لإطـــاق الــنــار، وإعـــان مسؤول 
 بلينكن 

ّ
فــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن

»بــــحــــث مـــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء وزيـــــر 
خــارجــيــة قــطــر، الــحــفــاظ عــلــى مــســار 
الـــتـــفـــاوض بــعــد مــقــتــل هــنــيــة«، يــبــدو 
ــفــــاق قـــد أصـــبـــح أبـــعـــد مـــن أي  أن الاتــ
الضاحية  ي 

َ
وأن ضربت مــضــى،  وقــت 

الـــجـــنـــوبـــيـــة وطـــــهـــــران ســـتـــقـــوّضـــان، 
إلى  التوصل  عملية  ملحوظ،  بشكل 

أي تهدئة في المنطقة.
ــن: 

َ
ـــر ذلــــك بـــواحـــد مـــن احــتــمــال ويُـــفـــسَّ

ــا عــــدم مــصــداقــيــة الــضــغــوط الــتــي  إمــ
تــقــول واشــنــطــن إنــهــا تــمــارســهــا على 
ــلـــك الـــضـــغـــوط  تــــل أبــــيــــب، أو فـــشـــل تـ
ــيــــرة. وعـــلـــى أي  فـــي كــبــح جـــمـــاح الأخــ
السقف«  »العالية  الرسائل  فإن  حــال، 
ــارة  الـــتـــي مـــرّرتـــهـــا هـــاريـــس خــــال زيــ
والتي  لواشنطن،  الأخــيــرة  نتنياهو 

ط
ّ

ر الكويت من التور
ّ

»الكتائب« تحذ

بة للرد
ّ

المقاومة العراقية متأه

واشنطن تواصل الخداع: »لم نكن نعلم«

ر من »ضربة قاصمة« للمفاوضات
ّ

مصر تحذ

الأميركي وقصفه  مواجهة الاحتلال 
في أي مكان«.

س القائد العام 
ّ
في غضون ذلــك، تــرأ

ــوات المــــســــلــــحــــة، مـــحـــمـــد شـــيـــاع  ــقــ ــلــ لــ
ــادات  ــيـ ــقـ ــلـ ــــي، اجــــتــــمــــاعــــا لـ ــــودانــ ــســ ــ الــ
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، جــــرى خــالــه 
والمعطيات  التطورات  مجمل  عــرض 
عة 

ّ
المتوق التداعيات  وبحث  الأمنية، 

جـــرّاء الأحـــداث فــي الــعــراق والمنطقة. 
ــك،  ــ ــقــــب ذلــ وأصـــــــــــدر الــــــســــــودانــــــي، عــ
والتوصيات  التوجيهات  مــن  جملة 
ــى مــخــتــلــف الــتــشــكــيــات الأمــنــيــة  ــ إلـ

فعت في بغداد إلى جانب صور شهداء »الحشد الشعبي« خلال مسيرة )أ ف ب(والعسكرية.
ُ
صور هنية ر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يصافح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في الديوان الأميري بالدوحة )أ ف ب(

قيادة المقاومة عقدت 

اجتماعاً طارئاً لمناقشة ما 

يجري في المنطقة

أبلغ مسؤولون 

أميركيون، نظراءهم 

المصريين، بأن »ثمة 

فرصاً أكبر لإنجاح 

المفاوضات«

دت طهران 
ّ

توع

برد قاسٍ من محور 

المقاومة

ناته
ّ

بمختلف مكو

لون بيان 
ّ
اعتبر محل

ناً 
ّ

الخارجية رفضاً مبط

لدعوة الخارجية 

الأميركية إلى عقد 

جولة مفاوضات 

جديدة

رات:
ّ

سي
ُ

استعار حرب الم

البرهان ينجو من الموت

»مؤامرة كبيرة« )أ ف ب( قال البرهان إن السودان يتعرض لـ
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في خطابه أمام الكونغرس 

الأميركي، دعا نتنياهو إلى 

اه »حلف أبراهام« 
ّ

إنشاء ما سم

ن صنعوا السلام 
َ

وذلك مع »م

مع إسرائيل والذين سيصنعون 

السلام معها«، لمواجهة إيران 

 
ُ

وحلفائها في المنطقة. طرح

د، كان قد 
ّ

نتنياهو القديم المتجد

ى 
ّ

ان إدارة ترامب تحت مسم
ّ
أثير إب

»الناتو الشرق أوسطي«، وعاد 

الحديث عنه عشية التحضير لزيارة 

بايدن للسعودية العام الماضي. 

ة، كانت الحماسة 
ّ

في كل مر

الصهيونية لإعادة طرح الفكرة، 

تثبت وجود مشروع متكامل 

 إلى إقناع 
ً

سعى نتنياهو أولا

واشنطن، قبل أنظمة التطبيع 

العربية، بجدواه، بالتوازي مع 

حرص محور المقاومة على 

رة، 
ّ

الكشف عن قدرات متطو

في توقيتات حساسة، لتقزيم 

جدوائية الفكرة

علي حسن مراد

كــعــادتــه عــنــدمــا يـــحـــاول تــســويــق فــكــرة تــخــدم 
الــغــرب، يستحضر رئيس وزراء  أمــام  سرديته 
الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أمـــثـــالًا مـــن الــحــرب 
فــي خطابه  فــقــال  تــاهــا،  ومــا  الثانية  العالمية 
 فــكــرتــه مستوحاة 

ّ
تــحــت قــبّــة الــكــونــغــرس بــــأن

مـــن مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــكــونــيــة، عــنــدمــا 
أقـــدمـــت أمـــيـــركـــا عــلــى إنـــشـــاء حــلــف »الـــنـــاتـــو« 
الــنــفــوذ السوفياتي،  مــع الأوروبـــيـــن لمــواجــهــة 
ــدوافـــع نــفــســهــا –   أمــيــركــا – وفـــق الـ

ّ
مــعــتــبــراً أن

ن حلفاً 
ّ

أن تدش الكيان  بالتعاون مع  تستطيع 

علي محمود العبد الله*

ــا  ــ ــــرى مــــن تـــرســـيـــخ دورهـ ــــرة أخــ تــمــكّــنــت بـــكـــن مـ
كــراعــيــة للسلام والأمـــن الــدولــيــنْ مــع خــوض 14 
 فلسطينياً أبرزها فتح وحماس جلسات 

ً
فصيلا

حـــوار نــاجــحــة جــديــدة بــرعــايــة صينية مباشرة 
ــــان« إلــى  وتــوقــيــع »إعــــان بــكــن«. ويــهــدف »الإعـ
الــوحــدة  الفلسطيني وتــحــقــيــق  الانــقــســام  إنــهــاء 
الوطنية الفلسطينية الشاملة، وتشكيل حكومة 
وفـــــاق وطـــنـــي مــؤقــتــة تــضــم الـــقـــوى والــفــصــائــل 
ــار مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة كـــافـــة فـــي إطـ
ي حكم قطاع غزة بعد الحرب، وقيام الدولة 

ّ
لتول

الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، 
مقاومة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  حــق  واحـــتـــرام 
الاحــتــال وضــمــان حــق الــعــودة وفقاً لــقــرار الأمــم 

المتحدة 194.
ويأتي هذا الإعلان ليُنهي 14 عاماً من الانقسام 
الــفــلــســطــيــنــي، ويـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى الــخــطــط 
الإســرائــيــلــيــة الـــهـــادفـــة إلــــى الــتــســبــب بــمــزيــد من 
الشرذمة الفلسطينية وإدخال قوى عسكرية إلى 
الفلسطيني.  الــشــارع  رغــبــة  يــخــالــف  غـــزة بشكل 
كــمــا يــؤســس »إعــــان بــكــن« لمــرحــلــة جــديــدة من 
حافلة  تاريخية  لحظة  في  الفلسطيني  التقارب 
بــالــتــحــوّلات الــدولــيــة الــخــطــيــرة، وحــــرب الإبــــادة 
أهــل غزة  الإسرائيلي بحق  العدو  يرتكبها  التي 
والضفة الغربية. والأهم أنه يمهّد لعملية توحيد 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة وإعــــــــادة إعــــمــــار غـــزة  المـــؤســـسـ

وإجراء انتخابات عامة.
لــكــن كــيــف يــمــكــن أن نــقــرأ مــعــانــي »إعــــان بكين« 
على مستويين، الأول فلسطيني، والثاني صيني 

الــريــاض فــي زيــــارات علنية وســـرّيـــة، والــهــدف 
السعودية  تــوافــق بموجبه  إطـــار  تــرتــيــب  كـــان 
على التطبيع مع كيان العدو، مقابل حصولها 
ـــق 

ّ
ــدف ــنـــي وبـــرنـــامـــج نــــــووي وتـ ــفــــاق أمـ عـــلـــى اتــ

لــلــســاح مــن واشــنــطــن. كـــان - ولا يـــزال - دافــع 
الرياض  لجمع  الأساسي  الديمقراطية  الإدارة 
أبيب في سرير واحــد يرتبط بمساعيها  وتــل 
لإحداث تشبيك ذي طابع اقتصادي، أكثر منه 
أمنياً - عسكرياً، وذلك لإعاقة الصين من التمدّد 
الهندي  الكوريدور  مشروع  فوُلِد  المنطقة،  في 
الـــشـــرق أوســـطـــي الأوروبـــــــي عــلــى هــامــش قمة 
كمنافس   ،2023 أيلول  في  العشرين  مجموعة 

لمشروع الحزام والطريق الصيني.
جاء »الطوفان«، ووجّه ضربة تحت الحزام إلى 
مشاريع التطبيع والتشبيك. لم تقتصر خيبة 
الأمل على النظام السعودي، الطامح إلى فتح 
العلاقات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية 
ــــدو. الأخـــيـــر  ــعـ ــ ــع كـــيـــان الـ عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا مــ
تفوّقه  جاذبية  بتراجع  ل 

ّ
تتمث معضلة  واجــه 

التكنولوجي والأمني لدى شركائه الجدد في 
التي  المقاومة  إنــجــازات  تــوالــي  مــع  السعودية، 
كــســرت تــفــوّقــه المــفــتــرَض فــي 7 تــشــريــن الأول، 
ثــم فــي 14 نيسان، ثــم مــع »الــهــدهــد« اللبناني، 
ــســيّــرة »يـــافـــا« اليمنية لــيــل 19 

ُ
ــولًا إلـــى الم وصــ

ــــرام  مــنــاعــة الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي فـــي وجــــه الإجـ
القول  المــتــواصــل. وتــالــيــا، نستطيع  الإســرائــيــلــي 
إن الدور النشط الذي لعبته الصين في التوصل 
ــر مــزيــداً من 

ّ
إلـــى هـــذا الاتــفــاق الــتــاريــخــي، ســيــوف

التي  الفلسطينية  القضية  مع  والتضامن  الدعم 
حاولت إسرائيل طمسها وإخراجها من التداول 
لطالما عرقلت  التي  الدولية  القوى  مع  بالشراكة 
الأمــر سيساعد  الفلسطينية. وهــذا  الــدولــة  قيام 
ــاعــــدات الــدبــلــومــاســيــة  حــتــمــا عـــلـــى زيـــــــادة المــــســ
والاقــــتــــصــــاديــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. كـــمـــا أن 

تعزيز الوحدة الفلسطينية وتحسين الحكم، قد 
يــســاهــمــان فــي تــأمــن ظــــروف اقــتــصــاديــة أفضل 
مــن خلال  الفلسطينية، خصوصاً  الأراضــــي  فــي 
الدولية،  والمساعدات  الاستثمارات  رفع مستوى 

وخاصة في إعادة إعمار غزة.
الدولتين،  »إعـــان بكين« على حــل  تأكيد  أن  كما 
ــر مــســاراً  ـ

ّ
ــوف ــرارات الـــدولـــيـــة ويـ ــقــ يــتــمــاشــى مـــع الــ

أكــثــر وضـــوحـــا لــلــمــضــي قــدمــا فـــي إقـــامـــة الــدولــة 
الرغم من محاولات التخريب  الفلسطينية، على 

»لمواجهة النفوذ الإيراني المتصاعد في الشرق 
الأوســط«. وفي إطار تزيين فكرته، قال مزهوّاً: 
»لقد رأينا لمحة عن هذا الحلف في 14 نيسان، 
عندما قادت الولايات المتحدة حوالي 12 دولة 
سيّرات 

ُ
للعمل مع إسرائيل على تحييد مئات الم

إيــران ضــدّنــا«. هنا  التي أطلقتها  والصواريخ 
شكر بايدن على »جعل هذا الائتلاف يجتمع«، 
امـــتـــداداً طبيعياً  ســيــكــون  »الــحــلــف  أن  معتبراً 

لاتفاقات أبراهام«.
عشية زيارة دونالد ترامب الشهيرة للسعودية 
في أيار عام 2017، كانت أذرع حزب »الليكود« 
ف 

ّ
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة تــتــحــدّث بــشــكــل مكث

 الــرئــيــس تــرامــب ســوف 
ّ
عــن فــكــرة الــحــلــف، وأن

ــتـــعـــاون  ــلـــى دول مـــجـــلـــس الـ يــــطــــرح الـــفـــكـــرة عـ
الأميركيون  التهى  والأردن.  ومصر  الخليجي 
والخليجيون بملف مقاطعة قطر، حتى أيلول 
عـــام 2018، عــنــدمــا صـــرّح نــائــب مــســاعــد وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لـــشـــؤون الــخــلــيــج آنـــذاك 
ط 

ّ
 »إدارة ترامب تخط

ّ
تيموثي ليندركينغ بأن

لــعــقــد قــمــة فـــي كـــانـــون الــثــانــي 2019 لــتــدشــن 
الــحــلــف الــجــديــد«. عُــقــد مــؤتــمــر وارســــو فــي 13 
الــوزاري  »الاجتماع  عنوان  2019 تحت  شباط 
لــتــعــزيــز مــســتــقــبــل الـــســـام والأمـــــن فـــي الــشــرق 
ــــط«، والـــــذي جــمــع نــتــنــيــاهــو إلــــى وزراء  ــ الأوسـ
خارجية بعض الأنظمة العربية، بعد أشهر من 
سخرت  التي  والمقالات  والتصريحات  المواقف 
»تحالف  أو  »ميسا«  سمّوها  التي  الفكرة  مــن 
 المؤتمر 

ّ
الشرق الأوسط الاستراتيجي«. تبيّ أن

ــان مـــحـــطـــة تـــمـــهـــيـــديـــة لــلــكــشــف بـــعـــد أشــهــر  ــ كــ
التي فشل فرضها،  القرن«  رسمياً عن »صفقة 
الإمــــارات والبحرين،  مــن   

ّ
كــل ع 

ّ
لتوق ثــم بعدها 

الــســودان والمــغــرب، اتفاقات تطبيع سُميت  ثــم 
»اتفاقات أبراهام«.

ــات أبــــراهــــام«  ــاقــ ــفــ ــم يـــكـــن هـــــدف تـــوســـيـــع »اتــ لــ
في  بـــدأت عملها  بــايــدن عندما  أولــويــة لإدارة 
حو 

ّ
الــتــوجّــه عبّر عنه مرش بــدايــة 2021، وهــذا 

بايدن لمناصب في إدارتــه عند التصديق على 
الــخــارجــيــة في  الــعــاقــات  أمـــام لجنة  تعيينهم 
انــدلاع  مجلس الشيوخ الأمــيــركــي. لاحــقــا بعد 
الحرب في أوكرانيا، وبروز الخلاف السعودي 
الأميركي حول أسعار النفط في تشرين الأول 
ــم أولــويــاتــهــا 

ّ
ـــت إدارة بــايــدن فــي ســل

ّ
2022، رق

ملف توسيع اتفاقات التطبيع بين كيان العدو 
والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل أســــاســــي. ارتـــفـــعـــت قيمة 
التطبيع بالنسبة إلى إدارة بايدن مباشرة بعد 
توقيع »اتفاق بكين« بين السعودية وإيران في 
إلى  بالتوافد  بايدن  مبعوثو  وبــدأ   ،2023 آذار 

– دولـــي مــع تــزايــد مــؤشــرات ولادة عــالــم متعدد 
ــاب يُــنــهــي 34 عـــامـــا مـــن قـــيـــادة الـــولايـــات  الأقــــطــ
المتحدة لعالمنا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؟

وحدة الصف الفلسطيني

لا شــك أن »إعــــان بــكــن«، يــمــثــل خــطــوة بــاتــجــاه 
الوقت  في  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  تعزيز 
الــــذي يـــواصـــل فــيــه الـــعـــدو الإســرائــيــلــي ارتــكــابــه 
بالغ  تــطــور  وهـــذا  الفلسطينيين.  بــحــق  المـــجـــازر 
ـــب عـــلـــى الانـــقـــســـامـــات 

ّ
الأهـــمـــيـــة، بـــاتـــجـــاه الـــتـــغـــل

وتكوين  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  بــن  الــداخــلــيــة 
جـــبـــهـــة أكــــثــــر قـــــوة وتـــضـــامـــنـــا عـــلـــى المــســتــويــن 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي. وإذا مــا نــظــرنــا بشكل 
أعــمــق إلـــى هـــذه الاتــفــاقــيــة نـــرى أنــهــا تــؤكــد على 
باعتبارها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أهمية 
ما  وهـــذا  الفلسطيني،  للشعب  الــشــرعــي  المــمــثــل 

يُكسب الفلسطينيين موقفاً دولياً أكثر قوة.
الفلسطينيين  أن  بــات واضــحــا  أخـــرى،  مــن جهة 
ــذيــــن يــــركــــزون عـــلـــى وحــــــدة الــــصــــف، يـــريـــدون  الــ
الــتــوصــل إلــــى الـــســـام، لــكــن لــيــس بــــأي ثــمــن، إذ 
إنــهــم جــمــيــعــا يـــريـــدون ســامــا يــحــتــرم الــحــقــوق 
الفلسطينية  الــدولــة  إقامة  وأهمها  الفلسطينية 
أهمية  أكثر  نفهم  القدس. ومــن هنا  وعاصمتها 
الوحدة  وتحقيق  المصالحة  لهذه  الصين  رعاية 
وتوفير الأمل المتجدد للتوصل إلى حلول تؤدي 

إلى إقامة دولة فلسطينية مستقرة ومستقلة.
ولــيــس مـــن المــبــالــغــة أن أقــــول إن »إعـــــان بــكــن« 
يقرّبنا أكثر من أي يوم مضى من تشكيل حكومة 
سيؤدي  مــا  وهــو  فلسطينية،  وطنية  مصالحة 
حــكــمــا إلـــى تــحــســن نــوعــيــة حــيــاة الـــنـــاس ورفـــع 

 الــعــدو لم 
ّ
تــمــوز. مــا لا يعلمه كــثــيــرون هــو أن

يستسلم للواقع الذي فرضته حركات المقاومة 
عليه خــال الــحــرب، فهو يــحــاول منذ مــا بعد 
»الطوفان« تحويل التهديد إلى فرصة، لجذب 
بالخوف  مــدفــوعــن   – معهم  ومــن  السعوديين 
والقلق – لقبول الحلف الأمني والعسكري معه. 
ت أذرع الكيان في واشنطن مهمّة الترويج 

ّ
تول

لفكرة الحلف الأمني الإسرائيلي العربي العام 
المـــاضـــي، مـــع إصـــــدار المــعــهــد الـــيـــهـــودي لــأمــن 
القومي في أميركا )JINSA( ورقة في أيار 2023 
استراتيجية  يأتون:  »ابنوها وسوف  بعنوان: 
أميركية لدمج الدفاعات الجوية والصاروخية 
فــي الــشــرق الأوســـــط«. المــعــهــد المـــذكـــور كـــان قد 
نشر ورقة في نهاية 2020 دعا فيها لنقل كيان 
العدو إلى منطقة مسؤوليات القيادة المركزية 
التطبيع  اتفاقات  وتوسيع  لتعزيز  الأميركية 
والتشبيك الأمني والاقتصادي، وهو ما حصل 
مع قرار إدارة ترامب في آخر أيامها في كانون 
الثاني 2021، عندما أعلن البنتاغون عن النقل.

الــفــكــرة المــركــزيــة فــي ورقـــة JINSA تــتــحــدّث عن 
إنشاء نظام دفــاع جــوّي وصــاروخــي متكامل، 
ــــط فــيــه أجـــهـــزة الاســتــشــعــار والــــــــرادارات  ــربَ ــ

ُ
»ت

وإسرائيل  العربية  بــالــدول  الخاصة  الوطنية 
رقمياً بمركز العمليات الجوية المشتركة التابع 
حيث  الــدوحــة،  في  الأميركية  المركزية  للقيادة 
يمكن دمـــج المــعــلــومــات عــلــى الــفــور فــي صــورة 
لت بتطور 

ّ
تشغيل مشتركة«. الورقة – التي تغز

وتـــفـــوّق أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي الإســرائــيــلــيــة 
- قدّمت مجموعة توصيات  الطبقات  المتعددة 
ــة كــــل الــقــيــود  ــ ــإزالـ ــ ـــق بـ

ّ
ــيــــض تـــتـــعـــل لــلــبــيــت الأبــ

العربية،  الـــدول  لبعض  الــســاح  مبيعات  على 
ــنــاط بـــه مهمة 

ُ
ولــلــكــونــغــرس أيـــضـــا، الــــذي ســت

نجِح المــشــروع. 
ُ
إصـــدار قــوانــن مــن شأنها أن ت

فــي 5 حــزيــران الــفــائــت، قــدّمــت الــســيــنــاتــورتــان 
)ديـــمـــقـــراطـــيـــة-نـــيـــفـــادا( وجــونــي  جـــاكـــي روزن 
إرنـــســـت )جـــمـــهـــوريـــة-أيـــوا( مـــشـــروع قـــانـــون لما 
التي  الفضائية  الــتــهــديــدات  ســمّــتــاه »مــواجــهــة 
ـــق عــضــوتــي  تــفــرضــهــا إيــــــران ووكـــــاؤهـــــا«. وفـ
ـــن، يــهــدف مــشــروع 

َ
مــجــلــس الــشــيــوخ المـــذكـــورت

لعام  الإقليمي  والأمـــن  الفضاء  »تقنية  قــانــون 
فــي  الـــتـــعـــاون  »تـــعـــزيـــز  ــــى  إلـ  »STARS-  2024
الاصطناعية  والأقــمــار  الفضائي  الأمــن  مجال 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، اســـتـــنـــاداً إلــــى اتــفــاقــيــات 
أبراهام«. يُذكَر أن فكرة مشروع القانون كان قد 
طرحها JINSA في شباط 2024، في ورقة من 5 
أشاد  القانون،  تقديم مشروع  صفحات، وبعد 

المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي لكل فرص 
الــتــوصــل إلـــى إقـــامـــة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــا 
»إعــان  فــي   

ً
 فلسطينياً ممثلا

ً
وجــود 14 فصيلا

بكين« سوى ضربة قوية لكل القوى الدولية التي 
تراهن على الانقسام الفلسطيني، خصوصاً أنه 
يضفي الشرعية الساطعة والكاملة على القيادة 
الــســاحــة  عــلــى  مــطــالــبــاتــهــا  ويــدعــم  الفلسطينية 
الـــدولـــيـــة. ويـــأتـــي هــــذا الــتــطــور فـــي ظـــل مــاحــقــة 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة والمـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة لــلــعــدو الإســـرائـــيـــلـــي وإدانــــــة مــجــمــوعــة 
لــإجــرام  والــدولــيــة  الأممية  المنظمات  مــن  كبيرة 

الإسرائيلي.
ولا ننسى دور »إعلان بكين« أيضاً في الحد من 
الــداخــلــيــة  والـــصـــراعـــات  الفلسطينية  الــخــافــات 
المـــضـــرة بـــوحـــدة الــصــف الــفــلــســطــيــنــي، فــالإعــان 
يهدف صراحة وبوضوح إلى الحد من الاقتتال 
ــلــــي وتـــوفـــيـــر أســــبــــاب الـــصـــمـــود لــلــشــعــب  الــــداخــ

الفلسطيني.
أخـــيـــراً ولـــيـــس آخــــــراً، الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كله 
سيستفيد حكماً من وقوف الفصائل الفلسطينية 
خلف »إعلان بكين«، لأنه يساهم في تعزيز جهود 
دعم القضية الفلسطينية على المستوى العالمي، 
وســيــســهّــل حــشــد الــدعــم والــضــغــط الــدولــيــنْ من 

أجل القضية الفلسطينية.

تعزيز الدور العالمي للصين

ــيـــرة من  لــقــد تــمــكّــنــت الــصــن فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
تــحــقــيــق تــطــور كــبــيــر عــلــى مــســتــوى دورهـــــا في 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، ويــشــكــل »إعــــــان بـــكـــن« بين 
قــدرة   دامــغــا عــلــى 

ً
الفلسطينية دلــيــا الــفــصــائــل 

إلـــى نفسه  الــفــضــل  نــاســبــا  بــالــخــطــوة،   JINSA
باقتراح فكرته.

ستستمرّ محاولات نتنياهو إقناع الأميركيين 
ــرق الأوســــط  ــي رؤيـــتـــه لمـــا يــســمّــيــه »الــــشــ

ّ
بــتــبــن

ح 
ّ

المرش لــدى ترامب ونائبه  الأوســـع«. قد يجد 
ــي مــشــروع 

ّ
مــعــه جـــي دي فــانــس حــمــاســا لــتــبــن

فاً من عبء توفير الحماية 
ُّ
الحلف المذكور، تخف

ل الخائفين في المنطقة وتفرّغاً للمواجهة 
ّ
لتكت

مــع الــصــن فــي شــرق آســيــا، لكن الــقــدرات التي 
تكشف عنها جبهات المساندة بشكل تصاعدي، 
التطبيع  أيّ حلف لأنظمة   

ّ
أن مــن جديد  تثبت 

مواجهة محور  من  يتمكّن  لن  العدو  كيان  مع 
المــقــاومــة وضــمــان الانــتــصــار عليه، دون تــورّط 

الأميركيين فيه بشكل مباشر.

ــل الـــنـــزاعـــات  ــاطـــات وحــ الـــصـــن فـــي مـــجـــال الـــوسـ
ــدة. ويمكننا اســتــعــراض تــأثــيــرات 

ّ
الــدولــيــة المــعــق

هــذا الإعـــان على الــصــن مــن خــال عــدة جوانب 
رئيسية واضحة وضوح الشمس:

أولًا، يــعــكــس إعـــــان بــكــن زيــــــادة مــلــحــوظــة في 
النفوذ الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط، 
خصوصاً بعد القمة الصينية – العربية. كما أن 
»الإعلان« يُظهر قدرة الصين على تحقيق توافق 
الصراعات  من   

ً
تاريخاً طويلا تشهد  منطقة  في 

دة. وهذا النجاح الدبلوماسي يعزز 
ّ
الدموية المعق

السياسة  في  رة 
ّ
فاعلة ومؤث كقوة  الصين  مكانة 

الدولية، ما يتيح لها دوراً أكبر في حل النزاعات 
الإقليمية والدولية.

كـــذلـــك، يُــســهــم هــــذا الإعـــــان فـــي تــعــزيــز الــصــورة 
ــادرة  الــدولــيــة لــلــصــن كــقــوة عــالمــيــة مــســؤولــة وقــ
دة. ويعزز هذا 

ّ
المعق الدولية  النزاعات  إدارة  على 

الــنــجــاح مــن ســمــعــة الــصــن أيــضــا عــلــى الــســاحــة 
الاستقرار  تحقيق  على  قدرتها  ويظهر  العالمية 
في المناطق المضطربة، ما يجعلها لاعباً رئيسياً 

في تحقيق السلام العالمي.
كل  الصينية مع  العلاقات  »إعــان بكين«  ويعزز 
الأوسط  الشرق  دول  وكل  الفلسطينية  الفصائل 
وهو  الفلسطينية،  المصالحة  لتحقيق  الساعية 
الإقليمية ويعزز  الــروابــط  تقوية  فــي  مــا يساهم 
الصينية.  العربية  الاستراتيجية  الشراكات  من 
وهــذه الشراكات تفتح الباب أمــام فــرص جديدة 
للتعاون الاقتصادي والاستثماري في الأراضي 
الــحــزام  مــبــادرة  مــع  يتماشى  بــمــا  الفلسطينية، 

والطريق الصينية.
ــرى، يــعــزز »الإعـــــان« الـــتـــزام الصين  مــن جــهــة أخــ

بـــدعـــم الـــســـام والاســــتــــقــــرار الــــدولــــيــــنْ، وهــــو ما 
يــــرســــخ مـــكـــانـــتـــهـــا كــــاعــــب رئــــيــــســــي فـــــي صــنــع 
الـــســـيـــاســـات الــعــالمــيــة بــاعــتــبــارهــا قــطــبــا عــالمــيــا 
انتظرناه  لطالما  دور  وهــو  بــالمــســؤولــيــة.  يتمتع 
العالم  وسقوط  السوفياتي  الاتحاد  انهيار  منذ 

المتعدد الأقطاب.
ومــــن الــــواضــــح أن »إعــــــان بـــكـــن« يــعــكــس قـــدرة 
الصين على موازنة الهيمنة الأميركية في الشرق 
الأوســــــط، وهــــذا يُــظــهــر قــدرتــهــا عــلــى الــتــفــاوض 
وتــحــقــيــق اتــفــاقــيــات هــامــة بــشــكــل مــســتــقــل. هــذه 
الــخــطــوة تــعــزز مــن دور الــصــن كــقــوة مــؤثــرة في 
الــســيــاســة الــعــالمــيــة وتــتــيــح لــهــا دوراً أكـــبـــر في 

تشكيل النظام الدولي الذي يولد اليوم.
الــجــديــد سيساهم  الصيني  الإنــجــاز  أن  ولا شــك 
تحقيق  إلــى  الساعي  فلسطين  موقف  تقوية  فــي 
عضويتها الــكــامــلــة فــي الأمـــم المــتــحــدة، وهـــو ما 
داخــل  الإيجابي  الصين  نفوذ  مــن  يزيد  أن  يمكن 
المنظمة الدولية. هذا الدعم يعزز من قدرة الصين 
على التأثير فــي الــقــرارات الــدولــيــة ويــســاهــم في 

تحقيق أهداف السياسة الخارجية الصينية.
وأخيراً، يجب علينا التأكيد مرة أخرى، أن »إعلان 
ـــر نــمــوذجــا نــاجــحــا لــلــوســاطــة، يمكن 

ّ
بــكــن« يـــوف

تطبيقه فــي نــزاعــات وحـــروب دولــيــة أخـــرى، مثل 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، مــا يشكل تالياً تعزيزاً لــدور 
الــصــن كوسيط عــالمــي نــزيــه لا ينحاز إلــى طرف 
دون آخر، ولا يوافق على الهيمنة والضغوط التي 
تــمــارســهــا بــعــض الـــقـــوى الــعــالمــيــة عــلــى الــشــعــوب 

الضعيفة من أجل تحقيق مصالح حلفائها.
* رئيس تجمع رجال 
وسيدات الأعمال اللبناني الصيني

يهدف مشروع قانون 

»تقنية الفضاء والأمن 

الإقليمي لعام 2024 

-STARS« إلى »تعزيز التعاون 

في مجال الأمن الفضائي 

والأقمار الاصطناعية 

بين الولايات المتحدة 

وحلفائها وشركائها في 

الشرق الأوسط، استناداً إلى 

اتفاقيات أبراهام«

من الواضح أن »إعلان بكين« 

يعكس قدرة الصين على 

موازنة الهيمنة الأميركية 

في الشرق الأوسط

بي
َّ
ل

ُ
»حلف أبراهام«: حلم نتنياهو الخ

ـخ دور الصين
ّ

»إعلان بكين« يضع الفلسطينيين على مسار الوحدة ويرس

ملاذ اليوسف *

»كــانــت صــورة الجنس الجماعي تــرافــق شانتال منذ زمــن طــويــل، فــي أحلامها 
الـــذي قــال لها ذات  المبهمة، فــي خيالها وحــتــى فــي محادثاتها مــع جــان مـــارك 
يــوم )يــوم بعيد جــداً(: أودّ أن أكــون معك حقاً فيها ولكن بشرط: أن يتحوّل كل 

المشتركين في لحظة الاستمتاع إلى حيوانات« - ميلان كونديرا، رواية الهوية

»ما أجمل مراسم الدفن أمام الموت« - تينسي ويليامز، عربة اسمها الرغبة

في مسرحية »عربة اسمها الرغبة«، للكاتب الأميركي تينسي ويليامز، تؤول الأمور ببطلة 
كثيراً من  إن  العقلية، حيث  الأمـــراض  فــي مشفى  بها  لتنتهي  بــانــش«  ــوا  »دوبـ المسرحية 
الجنون. دوبــوا بلانش، والاســم فرنسي  إلــى هــذا  أدّت  المتراكمة  النفسية  العوامل والمــواقــف 
الأصل ويعني في ما يعنيه الطبيعة الأم النقية )العذراء(، كانت حياة دوبوا تناقض معنى 
الرغبة  نزولها من عربة  بعد  تبدأ من  لنا حياتها،  تعرض  كما  فالمسرحية،  تماماً،  اسمها 
)الرغبة الحسية لا العقلية(، أي من بعد حياة بهيمية خالصة كانت تقودها الرغبات الجنسية 
المفعمة بالإثارة والتي تهدف إلى تحقيق أكبر كمٍّ من الإشباع الحسي. ومن بعد معرفتها 
بمثلية زوجها الشاعر »آلان« وأنه كان يخونها مع صديقه، لا بل غير قادر على إنجاب طفل 
)مشروع جديد(، حيث انتحر من بعد معرفته باكتشافها لحقيقته، وهذا كله على عكس ما 
يحصل مع أختها ستيلا الحبلى بمولود أميركي جديد من زوجها »ستانلي« )الحديدي(، 

حيث كان مصير مدام بلانش في ظل تراكم هذه الظروف هو أن تفقد عقلها.
صرة لمؤسسة العائلة ممثلة بشخصية »ستانلي« المفعم بالحياة الأميركية 

ُ
في المسرحية ن

العائلية،  والتقاليد  بالعادات  والملتزم  الثانية  العالمية  الحرب  في  بالانتصار   
ً
لا

ّ
مكل والعائد 

التي كانت تعيشها دوبــوا بلانش. دوبــوا بلانش  البهيمية  الحياة  لتلك  وفيها إعــان مــوت 
البورجوازية الفرنسية الأصل في زمن انحطاطها وجنونها وأفولها، حيث جاءت إلي بيت 
فقد  أخــرى.  تلو  الدفن، جثة  ترعى مراسم  بطابور جثثٍ طويل، وهــي  بعد عبورها  أختها 
كلفتها مراسم الدفن الباهظة خسارة بيت العائلة أيضاً. لقد خسرت منزل العائلة وباعته 
العائلة. لقد ماتت مؤسسة »العائلة« حقاً. فباتت بلا منزل يؤويها، إلا  )بيل ريــف( لتدفن 
اللبقة  اللغة الإنكليزية  الفرنسية الأصل، معلمة  البورجوازية  منزل أختها. ونلاحظ أن تلك 
واللطيفة والتي لا يخلو أي فعل أو قول لها من الحس البورجوازي الكلاسيكي، نلاحظ أن 
 تماماً، وكل ما عليها أيضاً. فلا الفراء الذي ترتديه ولا المجوهرات، ولا 

ٌ
كل ما فيها مزيف

شيء أصيل في ما تقول أو تفعل، فطالما كذبت بشأن عمرها. إنها البورجوازية الفرنسية 
الأصل في زمن شيخوختها وأفولها، وفي أوج زيفها الخارجي وانهيارها الداخلي، مستعدة 
لبيع نفسها لمن يعيد لها أيام شبابها ولو بـ«كلمة« حبّ أو غزل، أيام شبابها الضائعة في 

تلبية الرغبات الحسية.
بعيداً عن تينسي ويليامز قريباً من ميلان كونديرا التشيكي – الفرنسي، يحدثنا كونديرا 
في رواية »الهوية« عن »شانتال«، تلك المرأة التي أرادت البحث عن هويتها ومعنى وجودها. 
القاسم المشترك بين »شانتال« و«دوبوا« هو أن كلتيهما فرنسيتان وقد وصلتا إلى مرحلة 
الــرجــال يلتفتون  أفــول شمس شبابهما ولــم يبق لهما ســوى الشيخوخة والمـــوت. »لــم يعد 
إليّ« تقول »شانتال«. إلا أنّ »شانتال« على عكس »دوبوا« ينتهي بها الأمر في حفلة جنس 
جماعي في بيت قد أوصدت أبوابه للأبد. حيث لم يبق لها، من شدة الإغراق بما هو حسي، 
ومن شدة الانحطاط نحو ما هو بيولوجي، سوى الفقرة الأخيرة من الحفلة ألا وهي تحوّل 

العراة المشاركين إلى حيوانات.
في  قاً 

ّ
معل نايف سلوم  الباحث  يكتب  لجوهرها،  شــرح  وكمحاولة  كونديرا  برواية   

ً
وصــا

ة – قراءة رواية الهوية بالمقتطف« على أحد المقاطع: »لقد تحوّلت طاقة 
ّ
كتابه »الأبعاد الست

البورجوازية المنتجة من طاقة بناء فاتنة إلى طاقة مدمّرة فاسدة على أرضية انحطاط الطبقة 
العالمي. فمنذ ثورة 1848 في فرنسا لم يعد لدى البورجوازية أي مشروع للتحرر الإنساني، 
ان ونشيط 

ّ
وبات التقدم التقني هداماً ومميتا... وهكذا تحوّل وجه البورجوازي من وجه فت

إلى وجه داعر وفاسد«.
تذكرت هذين العملين الأدبيين خلال مشاهدتي لافتتاح أولمبياد باريس 2024، وأثناء تلك 
ة للوحة دافنشي »العشاء الأخير« والتي يتقدمها ما قيل إنه محاكاة للإله 

ّ
المحاكاة المنحط

هو  مــا  نحو  الانحطاط  بالانحطاط،  مفعمة  إلــيــه،  ترمز  وبما  المــحــاكــاة،  تلك  ديونيسيوس. 
لا  ديونيسيوس  وبحضور  دافنشي  للوحة  المحاكية  الشخصيات  بــأن  شعرت  بيولوجي. 
التحوّل إلى حيوانات وعندها يكتمل  الفقرة الأخيرة من هذه الحفلة ألا وهي  ينقصها إلا 
)الإنسان(.  الكون  للكون ولابن هذا  الفاسدة والمفسدة  البورجوازية  للطبقة  العشاء الأخير 
فلم تعد إحدى أولويات البورجوازية تحرير الإنسان؛ تحريره من شروط الذل والجوع التي 
يعيشها في بلدان الأطــراف وضواحي مدن بلدان المراكز. ولم تعد قادرة على تحريره من 
شــروط العمل القاسية ومــن شــروط البطالة بنوعيها، بل بــات الأهــم تصدير هــذه الصرعة 

)المثلية الجنسية( باعتبارها قضية الإنسانية الأولى.
تخيّلوا أن يسوع ابن فلسطين التي تدور فيها حالياً أبشع مجازر التطهير العرقي يظهر بهذا 
الشكل في العاصمة التي انطلقت منها قضية حرية الإنسان! حقاً مثلما قالت »بلانش«: ما 

أجمل مراسم افتتاح الأولمبياد في باريس أمام إعلان موت البورجوازية العفنة.
الــيــوم. وما  )الأمــمــي(  العالمي  الإنــســان  أولــويــات قضايا  مــن  ليست  الجنسية  المثلية  قضية 
أنوفنا إلا محاولات لخلق انقسامات ثانوية طولية مضافة على الانقسامات  حشرها في 
الطبقات  الطائفية  تقسم  مثلما  العرضي  ت 

ّ
يفت الطولي  الانقسام  أن  أي  سلفاً.  المــوجــودة 

الطبقة  تفتيت  الانقسام على  الطائفة، وبالتالي يعمل هذا  أســاس  الاجتماعية نفسها على 
العاملة. وفي الوقت ذاته تأتي هذه الانقسامات الثانوية المفتعلة، كالمثلية الجنسية والجندرية، 

لتصبح انقساماً طولياً وطوائف جديدة مضافة.
ها في 

ّ
أخيراً وللتوضيح: أنا لا أنكر حقوق المثليين جنسياً ولا أنكر أهمية حقوق المرأة وحق

المساواة مع الرجل، لكن هذا لا يعني أن أقدّمها على القضية الأهم والأولــى والأسمى التي 
تتضمن كل تلك الحقوق: »تحرر الإنسان« - كما سمّاها ماركس في كرّاس »حول المسألة 

اليهودية«.

* كاتب سوري مقيم في ووهان الصينية

عن الانحطاط الأخير 

في أولمبياد باريس
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات إعلانات

إعلام تبليغ 
التحصيل  دائرة   – الواردات  مديرية   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
الدائرة  مركز  الى  للحضور  المرفق  الجدول  في  أسماؤهم  الواردة  المكلفين   – بيروت 
لتبلغ  الثاني  الطابق   – فيعاني  – مبنى  الخوري  الكائن في بيروت – شارع بشارة 
البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
والا يعتبر التبليغ حاصلا

		 أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني.
				  

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

179243RT000186775LB5/20/20246/3/2024شركة كيوسكي

180629RT000186778LB5/20/20245/29/2024هلا غريب وسعيد الشريف )دياغونال(

181608RT000186783LB5/20/20245/29/2024شركة سبكو

190339RT000186799LB5/20/20245/29/2024شركة المتوسط العربية اللبنانية

190857RT000186801LB5/20/20245/29/2024شركة كابيتال ارتس كومباني

191630RT000186803LB5/22/20245/29/2024شركة محترف زويهد وناصر للطباعة

198815RT000186808LB5/20/20246/3/2024مؤسسة جورج وسامي باسيل

199481RT000186816LB5/17/20245/29/2024شركة غانم اخوان للهندسة والمقاولات

1476313RT000186913LB5/22/20245/29/2024اوبيليسك للتعليم المحدودة

744777RT000186925LB5/17/20246/4/2024مري لاين ش.م.ل اوف شور

208632RT000187089LB5/20/20245/29/2024سيتي لنك ش.م.م

2568715RT000187103LB5/20/20245/29/2024بشعلاني انترناشونال غروب ش.م.م

2994135RT000187148LB5/21/20246/3/2024جمعية مالكي العقار 2373 /12 الرميل

اند  ترافل  فور  ترايدرز  اند  ترست 
توريسم ش.م.م

2876RT000187152LB5/21/20245/29/2024

 LIBAN TRAVEL ليبان ترافل ش.م.م
SARL

731935RT000187234LB5/20/20245/29/2024

fishing rod off shore s.a.l2528661RT000188607LB5/21/20245/29/2024

293649RT000188620LB5/20/20245/29/2024منى محمد ظاهر

1246229RT000188633LB5/20/20245/29/2024علي احمد عيساوي

3382RT000188641LB5/21/20245/29/2024شركة فلور 12 ش.م.م

3417RT000188677LB5/20/20245/29/2024شركة تراكواز التجارية ش.م.م

3419RT000188678LB5/20/20245/29/2024شركة ليفانت ميديكال سبلايز

والصيانة  للتنظيف  العالمية  الشركة 
»انتركلين«

3422RT000188679LB5/20/20245/29/2024

3427RT000188680LB5/21/20245/29/2024شركة امتكو ش.م.م

3439RT000188683LB5/22/20245/29/2024بابلي رافيك

والمعارض  للترويج  الشرقية  الشركة 
»سوبكس« ش.م.م

3456RT000188685LB5/22/20245/29/2024

4107RT000189107LB5/20/20245/29/2024شركة لياتي سويس ش.م.م

4128RT000189111LB5/22/20245/29/2024شركة ليه فوليه بلانش ش.م.م

الاجنبية  للمنشورات  الطليعة  شركة 
ش.م.م

4151RT000189114LB5/22/20245/29/2024

والمقاولات  للتجارة  كرسنت  شركة 
ش.م.م

4155RT000189115LB5/20/20245/29/2024

للمطاعم  الدولية  بيروت  شركة 
والتموين

4185RT000189119LB5/22/20245/29/2024

1132294RT000189668LB5/20/20245/29/2024سرسق تاور ش.م.ل

248580RT000186011LB5/24/20245/29/2024شركة سابافار ) اوف شور ( ش.م.ل

اوف  ش.م.ل  ايست  ميدل  ميدياتيك 
شور

307498RT000186013LB5/24/20245/29/2024

والاستشارات  للابحاث  سالم 
الصحية-رندة سالم وشركاؤها

260329RT000186872LB5/24/20245/29/2024

NOVA GROUP 422280نوفا غروبRT000186886LB5/24/20245/29/2024

752493RT000186893LB5/24/20245/29/2024ريفا للتجارة والخدمات

300784RT000186968LB5/24/20245/29/2024رين عدنان شعر

الشركة اللبنانية للصناعات الخشبية 
»ابانوس« ش.م.ل

3683RT000187246LB5/24/20245/31/2024

3705RT000187247LB5/24/20245/29/2024شركة المعارض ش.م.ل

189031RT000187944LB5/24/20245/29/2024شركة يوني غروب

206664RT000188032LB5/24/20245/29/2024كوليناريس مانجمنت غروب ش.م.ل

440520RT000188625LB5/22/20245/29/2024فيليب فلكس اليان

345161RT000188635LB5/22/20245/29/2024جورج منصور اسطفان

3994RT000189095LB5/24/20245/29/2024شركة مطابع الامل ش.م.م

4221RT000189599LB5/24/20245/29/2024شركة نقليات الشيخ ش.م.م

420300RT000186884LB5/31/20246/11/2024شركة بونتكس

508810RT000186891LB5/30/20246/12/2024شركة المجموعة الاولى التجارية

1208395RT000186902LB5/30/20246/11/2024شركة PAOLO -جميل الحفار وشريكه

556173RT000186997LB5/29/20246/11/2024لينا صباح حيدر

3646RT000187245LB5/30/20246/11/2024داينرز كلوب اوف ليبانون ش.م.ل

3860RT000187250LB5/29/20246/11/2024شركة رافيا ومشتقاتها ش.م.ل

4031RT000187253LB5/29/20246/11/2024شركة تراند للتعهدات والاعمار ش.م.ل

سرفيسز  ريفر  انترناشونال  شركة 
ش.م.ل

4105RT000187257LB5/30/20246/11/2024

ل   . .م  ش  بنك  أورييل  بي   . سي   . بي 
)بنك الاعتماد الشعبي سابقا(

4175RT000187258LB5/29/20246/11/2024

4296RT000187357LB5/29/20246/11/2024زوريخ انشورنس كومباني

855219RT000187755LB5/31/20246/11/2024سهيل رباح شاتيلا

468978RT000187773LB5/29/20246/19/2024كوليت يوسف الحايك

188928RT000187943LB5/31/20246/11/2024رال ش.م.ل

189188RT000187953LB5/28/20246/11/2024شركة مدبرو ش.م.ل

  CYTRON ش.م.ل   سايترون  شركة 
S.A.L

190336RT000187962LB5/28/20246/11/2024

192807RT000187979LB5/30/20246/12/2024مءسسة اكسا س ا

196433RT000187991LB5/29/20246/11/2024يونايتد ترايدرز كومباني ش.م.ل

والاستيراد  للتصدير  البحار  عبر 
ش.م.ل

199555RT000188012LB5/31/20246/11/2024

204792RT000188024LB5/29/20246/11/2024اللؤلؤه لصناعه الاقمشه لبنان ش.م.ل

207197RT000188033LB5/31/20246/11/2024شركة المواصلات اللبنانية /حايك تور

225886RT000188044LB5/30/20246/11/2024شركة روف بروبرتيز ش.م.ل

228287RT000188051LB5/30/20246/11/2024شركة مدينة افياشن ش.م.ل

228583RT000188055LB5/30/20246/12/2024شركة الهلال للاعلام والانتاج الفني

228794RT000188063LB5/28/20246/11/2024يونايتد تراست كومباني ش م ل

270092RT000188102LB5/31/20246/11/2024الخطوط الجوية الخليفة ش.م.ل

279059RT000188103LB5/28/20246/11/2024ليبانون فيرست ش.م.ل

المتكاملة  العقارية  الخدمات  شركة 
ش.م.ل.

280375RT000188104LB5/30/20246/11/2024

246643RT000188636LB5/28/20246/11/2024ماركت بروموترز بي.ال.سي ش.م.م

4092RT000189104LB5/31/20246/11/2024شركة صفير وزين التجارية ش.م.م

فرع   / الايطالية  اوروشيبنغ  شركة 
لبنان

4351RT000189614LB5/30/20246/11/2024

تعهدات   - وشركاهم  سروبيان  شركة 
عامة ش.م.م

4366RT000189616LB5/29/20246/11/2024

4534RT000189644LB5/28/20246/11/2024شركة سيمار  ش.م.م

4543RT000189646LB5/31/20246/11/2024بنتا غروب ش.م.م

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة
التكليف 177

إعلام تبليغ 
دائرة   – الهرمل  – مالية مُحافظة بعلبك  العامة  المالية  مُديرية   – المالية  تدعو وزارة 
مركز  إلى  للحُضور  أدناه  الجدول  في  أسماءهم  الواردة  كلفين 

ُ
الم  – كلفين 

ُ
الم خدمات 

الدائرة الكائن في بعلبك – دورس – مبنى مُستشفى دار الأمل سابقاً.
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
شار 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقوع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR192537820LB  22/4/2024  17/5/2024  1997125 محمود حسن المنيني 

 RR192537688LB  22/4/2024  17/5/2024  3382491 المنيني لتجارة المواشي 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 175

إعلام تبليغ 
دائرة   – الهرمل  – مالية مُحافظة بعلبك  العامة  المالية  مُديرية   – المالية  تدعو وزارة 
مركز  إلى  للحُضور  أدناه  الجدول  في  أسماءهم  الواردة  كلفين 

ُ
الم  – كلفين 

ُ
الم خدمات 

الدائرة الكائن في بعلبك – دورس – مبنى مُستشفى دار الأمل سابقاً.
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
شار 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقوع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR192538079LB  25/4/2024  17/5/2024  1185530 فهد علي دندش 

 RR192538238LB  25/4/2024  17/5/2024  2125113 صدام حسين صلح 

 RR192538065LB  25/4/2024  17/5/2024  3944470 فهد علي دندش 

 RR192538224LB  25/4/2024  17/5/2024  3944481 صدام حسين صلح 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 175

الخميس  1  آب  2024  العدد  5260الخميس  1  آب  2024  العدد  5260

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

عبدالله  سامر  وكيل  بدر  انس  طلب 
سند  الشنطي  صالح  محمد  وكيل 
باسم/محمد  ضائع  عن  بدل  تمليك 
العقار  من   17 بالقسم  الشنطي  صالح 

33 منطقة المصيطبه العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب علي سهيل القيسي بصفته وكيل 
عن ماهر يوسف إسماعيل سند تمليك 
ماهر   / المالك  باسم  ضائع  عن  بدل 
يوسف إسماعيل بالقسم 11 من العقار 

1491 منطقة الأشرفيه العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

بصفتها  برجي  الياس  ايمان  طلبت 
بصفته  قبلان  نمر  محمد  عن  وكيلة 
شتري مهدي نمر قبلان سند 

ُ
وكيل عن الم

تمليك بدل عن ضائع عن حصة البائع / 
بهيج محمد قبلان بالقسم 6 من العقار 

394 منطقة الباشورة العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان نشر فقرة حُكمية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ تدعو محكمة 

القاضية  برئاسة  زحلة   / البقاع  في 
جبران  ضدهم:  ستدعى 

ُ
الم صليبا  نوال 

وسميرة  الفلفلي  سليمان  وروفائيل 
في  سابقاً  قيمين 

ُ
الم الفلفلي  عزيز 

حالياً  الإقامة  محل  والمجهولي  زحلة 
من  بواسطة  أو  شخصياً  للحُضور 
ينوب عنهم قانوناً إلى قلم المحكمة في 
زحلة لتبلغ الحُكم الصادر عن المحكمة 
 2024/122 برقم   2024/7/9 بتاريخ 
ستدعي: حسن 

ُ
قدم من الم

ُ
بالاستدعاء الم

رشيد  حامي 
ُ
الم بوكالة  شحادة  سمير 

سجل لدينا برقم أساس 2024/2 
ُ
فرح الم

تاريخ الورود 2024/1/15. 
مضمون الحُكم: 

أولًا: إعلان عدم قابلية العقار رقم 1888 
بين  العينية  للقسمة  أراضي  معلقة 
الشركاء سنداً للأسباب الواردة في متن 

القرار. 
ثانياً: إزالة الشيوع في العقار المذكور عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني بين الشركاء 
ختصة على أن 

ُ
بواسطة دائرة التنفيذ الم

زايدة الأولى 
ُ
يُعتمد أساساً للطرح في الم

قيمة التخمين المجرى من قبل الخبيرة 
ليلا الزغبي والبالغة /173772/د.أ. 

لا  جزءاً  التقرير  هذا  يُعتبر  أن  وعلى 
يُوزع  أن  وعلى  القرار  هذا  من  يتجزأ 
حصته  بحسب  كل  الشركاء  بين  الثمن 

في الملكية. 
في  العقاري  السجل  أمانة  إبلاغ  ثالثاً: 
عن  الاستدعاء  إشارة  لشطب  البقاع 
أراضي  معلقة   1888 العقار  صحيفة 

بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً.
ستدعي النفقات كافة. 

ُ
رابعاً: تضمين الم

يوماً  مُهلة ثلاثين  وللمُستدعى ضدهم 
التبليغ  تاريخ  من  اعتباراً  للاستئناف 
على  يوماً  عشرين  بانقضاء  يتم  الذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادة

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ترشيشي  إبراهيم  كاترين  طلبت 
عن  بدل  تمليك  سند  المالكة  بصفتها 
ابراهيم ترشيشي  ضائع باسم كاترين 
 5262 العقار  من   A بلوك   5 بالقسم 

منطقة المصيطبة العقارية. 

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
يوسف شكر 

إعلان 
قيد  وضعت  أنها  بتغرين  بلدية  تعلن 
الأساسية  التكاليف  جداول  التحصيل 
 2024 عام  عن  البلدية  الرسوم  لجميع 
ما  تسديد  إلى  بادرة 

ُ
الم كلفين 

ُ
الم فعلى 

الدوام  خلال  رسوم  من  عليهم  يتوجب 
من  شهرين  مُهلة  في  وذلك  الرسمي 
تأخير  لغرامة  يتعرضون  وإلا  تاريخه 
وقدرها 2% )اثنان بالمئة( عن كل شهر 
.
ً
تأخير ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

تسديد  عن  تخلفين 
ُ
الم نذر 

ُ
ن وأننا  كما 

بوجوب  تأخرة 
ُ
الم السابقة  الرسوم 

نشر  تاريخ  من  شهر  خلال  تسديدها 
أحكام  بحقهم  تطبق  وإلا  الإعلان  هذا 
ويُعتبر   88/60 القانون  من   113 المادة 
هذا الإعلان بمثابة إنذار شخصي لكل 
رور الزمن. 

ُ
مُتخلف عن الدفع وقاطعاً لم

نائب رئيس بلدية بتغرين 
اميل صليبا 
التكليف 193 

إعلان 
بعلبك  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

الهرمل 
وطفه  وكلته 

ُ
لم رزق  بطرس  جاد  طلب 

عن  بدل  تمليك  روفايل سندات  يوسف 
 –  3543 بالعقارات  بحصتها  ضائع 
 5196  –  5007  –  3919  –  3844  –  3563

– 3585 و7496 راس بعلبك السهل. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان قضائي 
رفة 

ُ
الغ رئيس  قرر   2024/7/9 بتاريخ 

القاضي  النبطية  في  المدنية  الابتدائية 
 بأحكام الفقرة 

ً
كلف أحمد مزهر عملا

ُ
الم

لاصة 
ُ

الرابعة من المادة 512 أ.م.م. نشر خ
علي  ستدعي 

ُ
الم من  قدم 

ُ
الم الاستدعاء 

محمد  حامي 
ُ
الم بوكالة  حمود  محمود 

تاريخ  759/ع/2024  سجل 
ُ
والم حايك 

ترقين  فيه  يطلب  والذي   2024/7/2
يومي  برقم  سجلة 

ُ
والم الدعوى  إشارة 

دعوى  وهي   1953/3/9 تاريخ   355
لبنان  استئناف  محكمة  لدى  مُقدمة 

الجنوبي المدنية. 
ستأنفة: علي بريطع 

ُ
مقامة من الجهة الم

ستأنف عليهم: خديجه 
ُ
ورفاقه بوجه الم

ستأنف صادر 
ُ
الم القرار  ريحان ورفاقها 

عن حضرة القاضي العقاري في صيدا 
بتاريخ 17 تشرين ثاني 1952 وذلك عن 
عن  المفرز   /3310 رقم  العقار  صحيفة 

العقار 1890/منطقة حاروف العقارية. 
من له مصلحة أو اعتراض يُبديه خلال 

عشرين يوماً تلي آخر النشر. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة 
كلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه 

ُ
كلفين – الم

ُ
بعلبك الهرمل – دائرة خدمات الم

الأمل  دار  مُستشفى  مبنى  دورس   – بعلبك  في  الكائن  الدائرة  مركز  إلى  للحُضور 
سابقاً.

تاريخ نشر  يوماً من  مُهلة ثلاثين  كل منهم خلال  اسم  المذكور تجاه  البريد  لتبلغ 
راجعة 

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
هذا الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني: 
ُ
الم

 رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR192539573LB 2747976 فيتا فارم ش.م.م. 

 RR192539613LB 3075490 علي رشدي جعفر 

 RR192539595LB 3176513 اريج علي الزهر 

 RR192539560LB 3543033 عبدو أحمد الحاج 

 RR192539587LB 3915925 عبدو أحمد الحاج 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 175

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة 
كلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه 

ُ
كلفين – الم

ُ
بعلبك الهرمل – دائرة خدمات الم

الأمل  دار  مُستشفى  مبنى  دورس   – بعلبك  في  الكائن  الدائرة  مركز  إلى  للحُضور 
سابقاً.

تاريخ نشر  يوماً من  مُهلة ثلاثين  كل منهم خلال  اسم  المذكور تجاه  البريد  لتبلغ 
راجعة 

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
هذا الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني: 
ُ
الم

 رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR192539423LB 2972724 علي عباس الطفيلي 

 RR192539499LB 3142421 ميشال جبور جبور 

 RR192539508LB 3915943 ميشال جبور جبور 

 RR192539437LB 3931700 علي عباس الطفيلي 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 175

عرف بمثلث 
ُ
1- منطقة في المحيط الأطلسي ت

هائلة  أميركية  فــراغــيــة  قنبلة   -2  – الشيطان 
ألقيت في أفغانستان – 3- يجري في العروق – 
يرصد – 4- شركة نفط – وعاء – 5- وكالة أنباء 
تركية – إحسان – 6- من أسماء الذئب – دكان 
– 7- عاصفة بحرية – إحدى أقاليم باكستان 
الأربع – 8- حرف جزم – نسر بالأجنبية – 9- 
آلــة موسيقية – عــزة وشـــرف – 10- ســكــران – 

إحدى الإمارات العربية المتحدة – سقي

أفقيا

1- لاعب كرة قدم أرجنتيني راحل – 2- حرف 
عطف – أرخبيل في الفيليبين – أغلظ أوتار 
الــعــود – 3- كبرى بحيرات أوروبـــا – مدينة 
فرنسية – 4- ما يتركه المحراث في الأرض – 
بركان مشتعل في اليابان – 5- من الحشرات 
– حرف نصب – أرض بالأجنبية – 6- صوت 
الأجراس – شعور – تهّيأ للحملة في الحرب 
رفــيــق   – مــــرض   -8  – ــلـــي  بـــرازيـ مــلــعــب   -7 –
الــشــراب – 9- صــبّ السائل – نهر إيطالي – 
قوم متجولون يمتهنون جميع انواع الفنون 

– 10- صانع تمثال الحرية في نيويورك

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – ان – 6- أمّ – دجال – فك – 7- 
ّ
1- حسني مبارك – 2- صنين – ليبيا – 3- نيس – جبل علي – 4- اناضول – يوز – 5- لهن

جلي – كراس – 8- رجب – اوش – سن – 9- آرام – رمش – 10- دير العشاير

أفقيا

1- حصن الأكراد – 2- سنينهم – جري – 3- نيسان – جبار – 4- ين – دل – ما – 5- جورجيا – 6- بلبل – ورع – 7- ايل – 
الكشمش – 8- ربعين – شا – 9- كيلو – فاس – 10- ايزاك سنجر

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4652

123456789

حل الشــبكة الماضية:   يوسف السباعي
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سياسي إنكليزي )1916-1995(.  زعيم حزب العمّال البريطاني

9+11+10+11+7 = طيور الربيع ■ 2+5+1+3 = من الحيوانات ■ 6+4+8 = بلدان 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 



1819

ــة »طـــــــوفـــــــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مــــــنــــــذ انـــــــــــــــــدلاع عـ
الغربية  الــدول  الأقصى«، كُشف زيف 
ومـــنـــظـــومـــتـــهـــا الأمـــنـــيـــة والإعـــامـــيـــة 
الاستعمارية.  مصالحها  خــدمــة  فــي 
لـــــذا، مـــا عــــاد يــفــاجــئ أحـــــداً الــتــزويــر 
تها 

ّ
شن التي  والتلفيق  والبروباغندا 

لتبرير  الغربية  الإعــامــيــة  الــوســائــل 
ــيـــان الاســـتـــعـــمـــاري فــي  ــكـ ــة الـ ــايـ ــمـ وحـ
فلسطين المــحــتــلــة. وآخـــر »المـــآثـــر« في 
مسلسل اضطهاد الترهيب الأصوات 
ي 

ّ
المــنــاصــرة لفلسطين فــي الــغــرب تلق

ــلـــي أبـــو  الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي عـ
نــعــمــة، مـــؤسّـــس مـــوقـــع »الانــتــفــاضــة 
الإلــكــتــرونــيــة«، تــهــديــداً بــالــســجــن من 
الـــســـلـــطـــات الألمــــانــــيــــة بــســبــب إلــقــائــه 
أمــــام  »زووم«  تــطــبــيــق  عـــبـــر  خـــطـــابـــا 
جمهور في ألمانيا! ركز الخطاب، الذي 
كـــان جــــزءاً مــن مــؤتــمــر »فــلــســطــن في 
المنفى« الذي عُقد عبر الإنترنت يومَي 
المــاضــي، على  25 و26 تموز )يوليو( 
دور ألمانيا في ما وصفه أبو نعمة بـ 
ضد  المستمرة  الإسرائيلية  »المحرقة 

الشعب الفلسطيني في غزة«.
قبل ساعتين تقريباً من موعد حديثه 
ى أبو نعمة إخطاراً 

ّ
في 26 تموز، تلق

ــن 15 صــفــحــة عـــبـــر مـــحـــامٍ  مـــكـــونـــا مــ
ألمــانــي. منعه الإخــطــار الــذي أصدرته 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة فـــي بــرلــن من 
ــأي وســيــلــة،  المـــشـــاركـــة فـــي المـــؤتـــمـــر بــ
بما فــي ذلــك عبر الإنــتــرنــت. وشملت 
ــات مــالــيــة  ــ ــرامـ ــ عـــقـــوبـــات المـــخـــالـــفـــة غـ

والسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
ورغم التهديد، واصل أبو نعمة كلامه، 
المــشــاهــديــن عبر  ــى آلاف  إلــ وتـــحـــدث 
الإنــتــرنــت مــن الــولايــات المــتــحــدة. وقد 
ى الأوامر 

ّ
 »أنا لا أتلق

ً
برّر قــراره قائلا

علي عواد

مع مسارعة وسائل الإعلام اللبنانية 
ــــى ضــاحــيــة  والـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة إلـ
بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة لــتــغــطــيــة الــغــارة 
الإسرائيلية على حارة حريك، قاطع 
قــنــاة »سكاي  شــاب لبناني مــراســلــة 
نيوز«، ألكسندرا كريستين كروفورد، 
أثــــنــــاء بــــث مـــبـــاشـــر بـــعـــد تــوصــيــفــهــا 

الدمار  »الميليشيا«. وسط  بـ المقاومة 
ورائحة البارود والدخان، لم يستطع 
ــا نــقــلــتــه المـــراســـلـــة  الــــشــــاب تـــحـــمّـــل مــ
البريطانية. شعر أن عليه أن يتدخل 
ويُــعــيــد تــصــويــب الــحــقــائــق، لــتــحــوّل 
عــبــارتــه »إنـــهـــم لــيــســوا مــيــلــيــشــيــات، 
إنهم مقاتلون من أجل الحرية! إنهم 
يــقــاتــلــون لـــلـــدفـــاع عـــنـــا. تـــوقـــفـــوا عن 
لحظة  إلــى  بالميليشيات«  تسميتهم 
قوية انتشرت بسرعة على السوشال 
ــذا الـــفـــعـــل الــعــفــوي  ــ ـــط هـ

ّ
ــل مـــيـــديـــا. سـ

الروايات  تحدي  أهمية  على  الضوء 
الــــــســــــائــــــدة بــــــصــــــوت واضـــــــــــح عـــلـــى 
تعاني  وبينما  الــغــربــيــة.  الــشــاشــات 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــقـــاومـــة 
الاحتلال من حملات تشويه وتعمية 
ــرت هـــذه  ــ ــهـ ــ ــة مـــســـتـــمـــرة، أظـ ــيــ إعــــامــ
المجتمع  لأفــراد  يمكن  كيف  الحادثة 
أن يــلــعــبــوا دوراً حــيــويــا فـــي ضــمــان 
التغطية الإعلامية العادلة والدقيقة. 
ــان الـــصـــراع الإســرائــيــلــي  دائـــمـــا مـــا كـ
لــلــجــدل،  مــثــيــرة  قــضــيــة  الفلسطيني 
لــيــس فــقــط عــلــى أرض الـــواقـــع ولكن 
ــــول  ــا فـــــــي غـــــــــرف الأخــــــــبــــــــار حـ ــ ــــضــ أيــ
ــم. جـــلـــبـــت الأحـــــــــداث الأخــــيــــرة  ــالــ ــعــ الــ
تــدقــيــقــا مــتــجــدداً فـــي كــيــفــيــة تغطية 
لهذا  الغربية  الإعــامــيــة  المــؤســســات 
الموضوع، مع اتهامات بالتحيّز. في 
ع 

ّ
تشرين الثاني )نوفمبر( 2023، وق

رسالة  على  صحافياً   750 مــن  أكــثــر 

زكية الديراني

فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فــيــه منطقة 
شهدائها  أشــــاء  تلملم  حــريــك  حــــارة 
ــقــــصــــف  ــوا جـــــــــــــراء الــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ الــــــــذيــــــــن ســ
الإسرائيلي، كان الشامي يتمايل على 
مــســرح مــهــرجــان »أعــيــاد بــيــروت« في 
حــفــلــة أقــيــمــت عــلــى »واجــــهــــة بــيــروت 
الــبــحــريــة«. رغــم الإقــبــال الكثيف على 
شـــراء الــبــطــاقــات الـــذي ســبــق الحفلة، 
إلا أن غالبية الجمهور اعتذر عن عدم 
حــضــورهــا، مــقــرّراً اعــتــكــاف الــفــرح في 

ــذي يــخــيّــم عــلــى لــبــنــان.  ظـــل الـــحـــزن الــ
انــطــاق السهرة،  لكن قبل دقــائــق مــن 
أن  المكان فجأة بالحضور، قبل  امتلأ 
يكتشف لاحــقــا أنـــه تــم تــوزيــع بعض 

البطاقات مجاناً على الناس. 
قــــــبــــــل صـــــــعـــــــود المــــــغــــــنــــــي الـــــــســـــــوري 
ــرح، ســـبـــقـــه »دي دجــــــاي«  ــ ــســ ــ المــ إلــــــى 
يــطــلــق  وراح  ــيــــة،  ــنــ فــ وصـــــــــات  قـــــــــدّم 
ــيـــن لا  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ  الـ

ّ
الــــتــــصــــريــــحــــات بــــــــأن

السهر والحفلات!  الحرب بل  يريدون 

دروس الماضي بالكامل أم أنها تكرر 
نفس الأخطاء تحت ستار مختلف«.

تـــنـــاول أبــــو نــعــمــة فـــي حــديــثــه الـــذي 
ألمــانــيــا في  اســتــغــرق 20 دقــيــقــة دور 
الـــوضـــع الــقــائــم فـــي غــــزة وتــواطــؤهــا 
الـــتـــاريـــخـــي مــــع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــتــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ ــا »أيـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ وصـ
عــنــصــريــة وفـــاشـــيـــة واســـتـــعـــمـــاريـــة«. 
أولاف  ــــي  ــانــ ــ الألمــ المـــســـتـــشـــار  ــم  ــ ــهـ ــ واتـ
ــرة الــخــارجــيــة أنــالــيــنــا  ــ شــولــتــز ووزيــ
الإسرائيلية  الــدعــايــة  بنشر  بــيــربــوك 
ــادة  ــقــة الــتــي تــبــرر الإبــ

ّ
الــفــظــيــعــة المــلــف

الجماعية وتحرّض عليها، داعياً إلى 
تقديم كلا الزعيمين إلى العدالة.

حــاول أبــو نعمة أن يشرح لمــاذا تقوم 
ألمـــانـــيـــا، الـــتـــي تـــقـــدم نــفــســهــا بــمــثــابــة 
بتسليح  حــديــثــة،  ديموقراطية  دولـــة 
ودعم أفعال إسرائيل في غزة. وتتبع 
التحالف الألماني مع الصهيونية إلى 
جذور ما قبل الحرب العالمية الثانية 
المعادية  البروتستانتية  الأفــكــار  فــي 
للسامية في القرن التاسع عشر، التي 
اســتــمــرت عــبــر المــحــرقــة الـــنـــازيـــة إلــى 

يومنا هذا.

الــروايــات،  تشكيل  إلــى  الإسرائيلية 
ــا أغــفــلــت ســيــاقــا حــاســمــا  وغـــالـــبـــا مـ
مــــثــــل عــــــدم شــــرعــــيــــة المـــســـتـــوطـــنـــات 
ــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
التحيّز خلال  واستمر هذا  الدولية. 
 .)2005-2000( الــثــانــيــة  الانــتــفــاضــة 
منظمة  أجرتها  دراســـة  كشفت  وقــد 
 FAIR الإعـــــــــــام  وســــــائــــــل  ــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
الضوء على تغطية الإذاعة الوطنية 
بشكل  غــطــت  الـــتـــي   )NPR( الـــعـــامـــة 
الإسرائيلية  الوفيات  متناسب  غير 
ما  الفلسطينية،  بالوفيات   

ً
مــقــارنــة

خــلــق انــطــبــاعــا مـــشـــوّهـــا بـــالـــتـــوازن. 
هــوارد  الباحثين  تحليل  أظــهــر  كما 
فريل وريتشارد فولك في عام 2007 
تايمز«  »نيويورك  لتغطية صحيفة 
أنه  بــدا  تأطيراً  أظــهــرت  التغطية   

ّ
أن

يـــدعـــم مـــوقـــف إســـرائـــيـــل فـــي الـــدفـــاع 
ــفـــس. ويـــمـــيـــل إلـــــى الــتــقــلــيــل  ــنـ ــن الـ عــ
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــانــ ــعــ ــأن المــ ــ مــــن شــ
اليومية،  والمصاعب  القتل  فيه  بما 
 
ً
مـــن جـــهـــة الـــلـــغـــة والـــتـــكـــرار مـــقـــارنـــة
ــة. ويــشــكــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ بــالــتــغــطــيــة الإسـ
اخــتــيــار المــصــادر مــجــالًا آخـــر مثيراً 
لــلــقــلــق. فــقــد وجــــدت دراســــة أجــريــت 
كـــوانـــغ-كـــوو  لــلــبــاحــثــن  عــــام 2006  

من نظام يشارك في إبــادة جماعية«، 
واستشهد بمقولة مارتن لوثر كينغ 
الابــن »رســالــة من سجن برمنغهام«، 
التي تؤكد على المسؤولية الأخلاقية 

لعصيان القوانين الجائرة.
 التحدث 

ّ
ويعي الصحافي بأنه رغم أن

مــن الـــولايـــات المــتــحــدة يــضــعــه خــارج 
إلا  الألمانية،  القضائية  الولاية  نطاق 
أنــــه يــــدرك أن الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة قد 
تــفــتــح قــضــيــة جــنــائــيــة ضــــده. وأعـــرب 
المنظمين  مــع  عــن تضامنه  أبــو نعمة 
ــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــل حـ ــ مــــن أجـ
ألمـــانـــيـــا، ولا ســيــمــا أعـــضـــاء الــجــالــيــة 
ــفـــائـــهـــم الـــيـــهـــود  ــلـ الــفــلــســطــيــنــيــة وحـ
المعادين للصهيونية، الذين تعرّضوا 
لقمع كبير، بما في ذلك الحظر وعنف 
الشرطة ومداهمة المنازل والاعتقالات.
الحظر،  قــرار  المؤتمر  منظمو  وانتقد 
مــشــيــريــن إلـــى أنـــه »صــــدى لإجــــراءات 
ــرة  ــ ــشــــف »مــ ــكــ ــيـــة ســـــابـــــقـــــة«، ويــ ــعـ ــمـ قـ
للديموقراطية  القمعي  الوجه  أخــرى 
الألمــانــيــة«. وعلقوا كذلك بــأن الإجــراء 
ضد أبو نعمة »يثير تساؤلات حرجة 
حول ما إذا كانت ألمانيا قد استوعبت 

مفتوحة يتحدثون فيها عن التحيّز 
غرف  تغطية  في  الفلسطينيين  ضد 
الأميركية للحرب على غزة.  الأخبار 
وفي الآونة الأخيرة، واجهت مقالات 
ــي »وال ستريت 

َ
فــي صــحــيــفــت الــــرأي 

جـــــــورنـــــــال« و»نــــــيــــــويــــــورك تـــايـــمـــز« 
ــقــــادات بــســبــب الإســـامـــوفـــوبـــيـــا  ــتــ انــ
ــدام مــــــجــــــازات عـــنـــصـــريـــة.  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
كــمــا لــم تــنــج وســائــل الإعــــام المرئية 
واجهت  إذ  التدقيق،  من  والمسموعة 
شبكة »سي إن إن« اتهامات بالتحيّز 

إلى إسرائيل في تغطيتها.
فـــــي كــــتــــاب »الإبـــــــــــاغ عـــــن الــــصــــراع 
الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي: كـــيـــف تــعــمــل 
 ،1997 عـــــــام  ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ الـ ــنــــة«  ــمــ ــيــ ــهــ الــ
ــة  ــيــ ــافــ ــحــ ــة والــــصــ ــ ــفــ ــ ــؤلــ ــ ــت المــ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ تـ
ــيـــس، عــن  ــبـ ــيـ ــة تــــمــــار لـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــيّــــن عــن  ــافــ ــحــ ــــي الــــصــ

ّ
ــل ــخــ ــة تــ ــيـ ــفـ ــيـ كـ

دورهم الرقابي، ولو عن غير قصد، 
الانتفاضة  فأثناء  »جانبنا«،  لدعم 
 1987 عـــام  مــن  الأولــــى  الفلسطينية 
الـــدراســـات  إلـــى عـــام 1993، أظـــهـــرت 
ــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــوفـــيـــات   إلـ

ً
ــا ــيـ مـ

ــدد  الإســــرائــــيــــلــــيــــة رغـــــــم ارتــــــفــــــاع عــ
أدى  وقـــد  الفلسطينيين.  الــضــحــايــا 
اعتماد وسائل الإعلام على المصادر 

وطــعــن الــصــحــافــي فــي صـــورة ألمانيا 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــــحــــديــــثــــة، مــشــيــراً 
ــدداً مـــن مـــؤســـســـات ألمــانــيــا  ــ  عـ

ّ
إلــــى أن

الغربية )عقب انتهاء الحرب العالمية 
ــاء ســابــقــون  الـــثـــانـــيـــة( أسّـــســـهـــا أعـــضـ
فـــي نــظــام هــتــلــر. واســتــشــهــد بأمثلة 
مــثــل مــســتــشــار ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة في 
الستينيات، كورت كيزنغر، الذي كان 
عضواً فــي الــحــزب الــنــازي و»ضابطاً 
ــدعـــايـــة الــــنــــازيــــة« أثـــنـــاء  كـــبـــيـــراً فــــي الـ
الحرب. وذكــر أبو نعمة أيضاً رئيس 
ــنــــازي الـــســـابـــق الـــذي  الـــجـــواســـيـــس الــ
الألمانية  الاستخبارات  »جهاز  أسّــس 
غيلين،  رايــنــهــارد   ،)BND( الــحــديــثــة« 
وأشار إلى أنه في السبعينيات، كانت 
المـــراتـــب الــعــلــيــا فـــي وزارة الـــعـــدل في 
ألمانيا الغربية تضم عدداً من أعضاء 

الحزب النازي السابقين.
وفـــــي مـــقـــال نـــشـــرتـــه مــجــلــة »فـــوريـــن 
ــارس( من  ــ )مــ آذار  فـــي 24  بــولــيــســي« 
ــنـــوان »كــيــف  الـــعـــام الـــحـــالـــي، تــحــت عـ
خـــســـرت ألمـــانـــيـــا الــــشــــرق الأوســــــــط؟«، 
يــســرد كــيــف أدى دعـــم ألمــانــيــا الثابت 
أعــقــاب عملية »طوفان  فــي  لإسرائيل 

ــيــــري ألـــومـــيـــت زيـــلـــدس  تـــشـــانـــغ وجــ
أن ثــاثــا مــن كــل أربـــع وســائــل إعــام 
أمــيــركــيــة كـــبـــرى تــفــضــل بــاســتــمــرار 
المصادر  على  الإسرائيلية  المــصــادر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــمـــنـــح المـــســـؤولـــن 
ــر  ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــن تـ
ــارت إلـــى أن وســائــل  إيــجــابــيــة. وأشـــ
ــنـــب فــي  ــتـــجـ الإعـــــــــــام الأمــــيــــركــــيــــة تـ
المــســؤولــن  مــن  الاقــتــبــاس  معظمها 

الفلسطينيين.
ــاث الــحــديــثــة الــتــي  كــمــا أكــــدت الأبـــحـ
الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  تستخدم 
لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة 
دراسة  توصّلت  فقد  التحيّزات.  هذه 
أجــرتــهــا هــولــي جــاكــســون مــن معهد 
»مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا« 
ألـــف   33 وفـــحـــصـــت   ،2023 ــام  ــ عـ فــــي 
مــقــالــة إخـــبـــاريـــة مـــن الانــتــفــاضــتــن، 
إلى وجود تفاوت كبير في التغطية. 
فقد ركـــزت أكــثــر مــن 90 فــي المــئــة من 
 
ً
المــقــالات عــلــى الإســرائــيــلــيــن مــقــارنــة

بـــأقـــل مـــن 50 فـــي المـــئـــة مـــن المـــقـــالات 
التي غطت الفلسطينيين. كما كشفت 
الـــدراســـة عــن اســتــخــدام أكــثــر تــواتــراً 
للغة السلبية والمبنية على المجهول 

لدى الإشارة إلى الفلسطينيين.

فت في جميع النشاطات 
ِّ
شعارات وظ

الفنية فــي المــدة الأخــيــرة ضمن حملة 
التصويب  أرادت  وسياسية  إعلامية 

على المقاومة.
ــر ســاعــة، صعد الشامي إلى 

ّ
بعد تــأخ

المــســرح وســط تصفيق حـــارّ وحــالات 
الانهيار التي أصابت المراهقين الذين 
حضروا السهرة. ثم قال مغني الـ »تيك 
تــــوك« كــمــا يــطــلــق عــلــيــه، كــلــمــة تلعثم 
إلى  قــدومــه  أثــنــاء  بــأنــه  فيها، مفادها 
الـــســـهـــرة، ســمــع بــاســتــهــداف بــيــروت، 
ــيـــاء الــســهــرة كي  ــرّ عــلــى إحـ ــ لــكــنــه أصـ
ــه الــشــامــي  ــم يـــوجّـ ــفـــرح المــتــابــعــن. لـ يُـ
تــحــيــة إلـــى الــشــهــداء أو الــجــرحــى، بل 
ه المــشــاهــد 

ّ
تـــهـــز بــالــغــنــاء مـــن دون أن 

الواردة من الضاحية.
ــاق، تــلــفــت المــعــلــومــات  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
 الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى الــســهــرة 

ّ
ــــى أن لـــنـــا إلـ

إلغائها،  وعـــدم  إقامتها  على  أصــــرّوا 
تجنباً لتكبّد الخسائر المالية. كما أن 
العاملين في الحدث الفني أصروا على 
نــشــر فــيــديــوات اســتــفــزازيــة، عنوانها 
ــع الـــشـــامـــي.  ــ ــروت تــــرقــــص مـ ــ ــيـ ــ بــــــأن بـ
وراحـــت بعض وســائــل الإعـــام تنشر 
 عــن فــيــديــوهــات الــســهــرة، 

ً
الــخــبــر نــقــا

 إقـــامـــة الــحــفــلــة بـــأنـــه بــمــنــزلــة 
ً
واصـــفـــة

ــم يـــكـــن بــإمــكــان  ــ مـــقـــاومـــة حــقــيــقــيــة! ألـ
ــا أو  ــاؤهـ ــغـ الــقــائــمــن عــلــى الــحــفــلــة إلـ

ــــى الإضــــــــرار بــســمــعــتــهــا  الأقــــصــــى« إلـ
الــشــرق الأوســط  فــي  الناعمة  وقوتها 
ــا كـــــــان يُـــنـــظـــر  ــدمــ ــعــ ــر. بــ ــيــ ــبــ بـــشـــكـــل كــ
إلــــى »مـــوقـــف ألمــانــيــا مـــن الـــحـــرب بين 
إيجابي  إســرائــيــل و»حــمــاس« بشكل 
في العالم العربي«، أدى موقف ألمانيا 
ــيــــل عـــلـــى غـــــزة إلـــى  مــــن حـــــرب إســــرائــ
تحول دراماتيكي في الــرأي العام، إذ 
أعـــرب 75 فــي المــئــة مــن المــشــاركــن في 
استطلاع للرأي أجري حينها عن آراء 
سلبية تجاه موقف ألمانيا. لعقود من 
الزمن، وازنت ألمانيا بين مسؤوليتها 
ــل«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة تــــــجــــــاه »إسـ
وعلاقاتها الودية في العالم العربي، 
ما أدى إلى تطوير بصمة قوة ناعمة 
الــتــوازن تعثر منذ  كبيرة. إلا أن هــذا 
الهجوم  ألمانيا  فقد دعمت  أكتوبر،   7
إلــى حــد كبير،  غــزة  الإسرائيلي على 
وأصبحت ثاني أكبر مورّد للأسلحة 

في الحرب.
وكانت التداعيات كبيرة. فقد واجهت 
ــمــــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــنــــظــ المــــؤســــســــات والمــ
الألمــانــيــة فــي الــشــرق الأوســـط رد فعل 
وتوترت  الفعاليات  ألغيت  إذ  عنيفاً، 
إبلاغ  المثال عن  الــشــراكــات. ويتحدث 
الــعــامــلــن فــي المــنــظــمــات الألمــانــيــة عن 
صراعات داخلية ومخاوف من تأثير 
ألمانيا  أوقــفــت  ذلــك على عملهم. وقــد 
الفلسطينية  المنظمات  بعض  تمويل 
ــق فــي شركائها بسبب مــا تــراه 

ّ
وتــدق

»مـــعـــاداة لــلــســامــيــة« أو دعــمــا لحركة 
المـــقـــاطـــعـــة، فــســحــبــت الاســـتـــثـــمـــارات 
وفــرضــت الــعــقــوبــات. وقـــد بـــدأ بعض 
المؤسسات  بمقاطعة  العرب  الشركاء 
التمويل. وقــد يكون  الألمانية ورفــض 
لهذا التآكل في الثقة، الذي بُني على 
ــد على  ــار طــويــلــة الأمــ مـــدى عـــقـــود، آثــ

نفوذ ألمانيا في المنطقة. 
يُــبــرز خــطــاب أبــو نعمة والــتــهــديــدات 
ـــدة والمــثــيــرة 

ّ
الــاحــقــة الــطــبــيــعــة المـــعـــق

ــات المــــحــــيــــطــــة  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـــــلـــــجـــــدل لـ
ــي ألمـــانـــيـــا.  بـــإســـرائـــيـــل، ولا ســيــمــا فــ
وتــثــيــر هــــذه الـــحـــادثـــة أســئــلــة مهمة 
حــــول حـــــدود حـــريـــة الــتــعــبــيــر، ودور 
ــي فــي  ــ ــانــ ــ ــب الــــتــــاريــــخــــي« الألمــ ــ ــذنــ ــ »الــ
تــشــكــيــل الــســيــاســات الــحــالــيــة. علماً 
أن مـــا حــصــل لــيــس حـــادثـــة مــعــزولــة. 
فــي نيسان )أبــريــل( المــاضــي، داهمت 
ــة بـــشـــكـــل عــنــيــف  ــيــ ــانــ ــات الألمــ ــطـ ــلـ الـــسـ
مؤتمراً فلسطينياً في برلين وأغلقته، 
ومـــنـــعـــت عــــــدداً مــــن المـــتـــحـــدثـــن بــمــن 
فــيــهــم الــســيــاســي الــيــونــانــي يــانــيــس 
فـــاروفـــاكـــيـــس والـــدكـــتـــور غـــســـان أبــو 
ســتــة. وكــــان الــشــخــص الــوحــيــد الــذي 
تــمــكّــن مــن الــتــحــدث قــبــل الإغــــاق هو 
شاركت  التي  جمال،  هبه  الصحافية 
أيـــــضـــــا فــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الأخــــــيــــــر عــبــر 

الإنترنت.
ألمانيا تبنت أخيراً لهجة   

ّ
أن صحيح 

 إلى 
ً
أكثر انتقاداً تجاه إسرائيل، داعية

 
ً
الإنسانية ومحذرة المساعدات  زيــادة 

من اجتياح واسع النطاق لرفح، إلا أن 
الضرر الذي لحق بسمعتها قد يكون 
أن  الصعب إصلاحه، وخصوصاً  من 
مــكــانــة ألمــانــيــا الأخــاقــيــة وصــورتــهــا 
بالآخرين  مــرحــب  ليبرالي  كمجتمع 
قد تضرر بشكل كبير في نظر كثيرين 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. وقــــد يــكــون من 
إعــادة الاعتبار إلى مكانتها  الصعب 
ــن الـــقـــضـــايـــا  ــ ــي عــــــدد مـ ــ الأخــــاقــــيــــة فـ

وصورتها في المستقبل القريب.
علي...

ــــر الإعـــــــــامـــــــــي أن  ــيـ ــ ــأطـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــن لـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى تـــصـــورات 
ــرأي العام  الــجــمــهــور، مــا قــد يهيّئ الـ
الفلسطينيين  المــقــاتــلــن  إلـــى  للنظر 
إمـــا كــإرهــابــيــن أو أبــطــال يــقــاومــون 
ــلــــى كــيــفــيــة  ــمـــــاداً عــ الاحـــــــتـــــــال، اعـــــتـــ
تــقــديــم الأخــــبــــار. وتــجــلــى هــــذا الأمـــر 
ــع بـــــــدء حـــــــرب الإبـــــــــادة  ــ ــــوح مــ ــــوضــ بــ
والـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
على غــزة، وخــســارة إســرائــيــل جبهة 
السوشال ميديا بعد مشاهدة جيل 
الألــفــيــة والــجــيــل Z المـــجـــازر المــروعــة 
عــلــى شـــاشـــات هــواتــفــهــم. وصــحــيــح 
الـــتـــامـــة على  أن فــــرض المــوضــوعــيــة 
ــــام الــســائــدة هـــو هــدف  وســـائـــل الإعـ
بعيد المنال، إلا أن زيادة الوعي بهذه 
التحيّزات أكان عبر السوشال ميديا 
أو مثلما فعل الشاب في حارة حريك، 
يمكن أن يساعد على إيصال رسائل 

أكثر توازناً.
الغربية  الإعــامــيــة  التغطية  تعكس 
لـــلـــصـــراع الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي 
تــمــيــل  إذ  ــات اســـتـــعـــمـــاريـــة.  ــ ــــوروثــ مــ
بــعــض وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة إلــى 
تــأطــيــر الــصــراع عــبــر عــدســة تحاكي 
الــتــفــكــيــر فـــي الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة. 
ــك بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، ولا  ويــتــجــلــى ذلــ
على  المتناسب  غير  الاعــتــمــاد  سيما 
ــة، والــتــمــثــيــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ المــــصــــادر الإسـ
ــوات الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــنـــاقـــص لــــأصــ
واستخدام لغة قد تنزع الشرعية عن 
الفلسطينية.  المطالبات  أو  التجارب 
التي  الـــروايـــات  التأطير  ويــعــزز هــذا 
تــجــعــل الإســرائــيــلــيــن أكــثــر ارتــبــاطــا 
أو »تـــحـــضـــراً« بــالــجــمــهــور الــغــربــي، 
بــيــنــمــا يـــصـــور الــفــلــســطــيــنــيــن على 
أنـــهـــم »الآخـــــــر«. ويــمــكــن إرجـــــاع هــذا 
التحيّز، سواء كان واعياً أو غير واعٍ، 
المـــواقـــف الاســتــعــمــاريــة الغربية  إلـــى 
ــــط.  الــتــاريــخــيــة تـــجـــاه الـــشـــرق الأوسـ
لــذلــك، يتلقى المــشــاهــد في   

ً
ونــتــيــجــة

وســــائــــل الإعـــــــام الـــســـائـــدة مــنــظــوراً 
ــا يــفــشــل فــــي نـــقـــل تــعــقــيــدات  مـــشـــوّهـ
ـــراع بـــشـــكـــل كــــامــــل أو تــمــثــيــل  ــ ــــصـ الــ
بشكل  الفلسطينية  الــنــظــر  وجــهــات 
كــــافٍ، مــا قــد يــؤثــر عــلــى الــــرأي الــعــام 
تعكس  بطرق  السياسية  والــقــرارات 

منظومة السلطة الاستعمارية.

تــأجــيــلــهــا بــســبــب الـــتـــطـــورات؟ ســـؤال 
رح على صفحات السوشال ميديا، 

ُ
ط

 
ّ
فــيــمــا أجـــمـــعـــت الــتــعــلــيــقــات عـــلـــى أن
بجراح  استخفاف  هــو  الحفلة  إقــامــة 
بل  ثقافة،  أي  يعكس  ولا  اللبنانيين، 
هـــو مـــؤشـــر إلــــى الانــــحــــدار الأخـــاقـــي 
ــد. وتـــابـــعـــت  ــلــ ــبــ الــــــــذي وصــــــل إلــــيــــه الــ
هم  الـــذي  للمنظمين  يمكن  كـــان  ــه 

ّ
بــأن

لبنانيون في الأساس، الاعتذار وعدم 
وخصوصاً  الحفلة،  بإقامة  التباهي 
إلغاء  الشامي،  إقــامــة حفلة  ــه سبق 

ّ
أن

قام 
ُ
عــدد مــن الحفلات الــتــي كــانــت ست

فــي بــيــروت، بسبب تــدهــور الأوضـــاع 
الأمنية )الأخبار 2024-7-30(.

ــــى الــتــي يــشــهــد فيه  ــرة الأولـ لــيــســت المــ
ــــروت« حــفــات  ــيـ ــ ــاد بـ ــ ــيـ ــ مـــهـــرجـــان »أعـ
تزامناً مع سقوط دماء الشهداء. ففي 
تموز )يوليو( عام 2013، أحيت اليسا 
حــفــلــة عــلــى ذلــــك المـــســـرح قــبــل وقـــوع 
تفجيرات إرهابية في ضاحية بيروت 
وجــرح  استشهاد  إلــى  أدت  الجنوبية 
ــنــــن. يـــومـــهـــا فـــجّـــرت  ــدد مــــن المــــواطــ ــ عـ
على  قائلة  حقدها،  اللبنانية  المغنية 
المــســرح »هــذه أول مــرة لــن أستنكر أو 
وإنسانياً،  لبنانياً  أهلنا  هم  أتأسف. 
ــل مـــنـــا يـــجـــب أن  ــ ــقــــاومــــة، كـ نـــحـــن كــــمــ
أنا كمغنية  اختصاصه،  يعمل ضمن 

مهمتي أن أزرع الفرح«.

أضاء أبو نعمة على تواطؤ 

ألمانيا التاريخي مع الصهيونية 

التي وصفها بأنها »أيديولوجية 

عنصرية وفاشية واستعمارية«

تعكس التغطية الإعلامية 

الغربية للصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني الموروثات 

الاستعمارية

تم توزيع بعض بطاقات حفلة 

الشامي مجاناً على الناس

تهديد الصحافي علي أبو نعمة على خلفية لقاء على »زووم« 

»الديموقراطية الألمانية« أوهن من بيت العنكبوت!

ن »سكاي نيوز« درساً في الصحافة
ّ

ابن حارة حريك يلق

قاوم« في »أعياد بيروت«
ُ
ي التيك توك »ي

ّ
مغن

ثقافة وناس    ميديا
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ثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

 أحد مؤسسي موقع »الانتفاضة الإلكترونية« على 
ّ

»أنا لا أتلقى الأوامر من نظام يشارك في إبادة جماعية« هكذا رد

دته بالسجن بسبب إلقائه خطاباً عن فلسطين على تطبيق »زووم«. منذ السابع من تشرين الأول 
ّ

السلطات الألمانية التي هد

)أكتوبر( 2023، تتوالى »مآثر« ألمانيا والغرب في قمع واضطهاد وترهيب الأصوات المناصرة لفلسطين

أشار علي أبو 

نعمة إلى 

 مؤسسات 
ّ

أن

ألمانيا الغربية 

سها أعضاء 
ّ

أس

سابقون في 

نظام هتلر
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ُ

كــــــــــــانَ مـــــحـــــمـــــود عــــــــبّــــــــاس يــــشــــغــــل
للشؤون  عــرفــات  مستشار  منصب 
ــم يــــــدرسْ  ــ ــاس لـ ــ ــبّـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيّــــة. عـ
بائسة  أطــروحــة  ه كتب 

ّ
لكن إســرائــيــل 

ــن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وفـــــي كـــتـــابـــه عــن  عــ
زنجويل  إسرائيل  بين   

ُ
يخلط أوسلو 

وبــــن ثـــيـــودور هـــرتـــزل. كــــان عــبّــاس 
ح بلا جدوى لأنّ 

ّ
ر أن الكفاح المسل

ّ
ينظ

إسرائيل ستسقط من الداخل. عبّاس 
الداخلي  الــصــراع  ومظاهر   

ّ
حــق على 

)يمين ويمين متطرّف، علماني وديني، 
شرقي وغربي، إلخ( تتفاعل، وآخرها 
ــدة عـــســـكـــريّـــة حــيــث  ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ كــــــان فـ
يــعــانــي آلاف المــســاجــن الــســيــاســيّــن 
الــفــلــســطــيــنــيّــن مـــن ظـــــروف اعــتــقــال 
 

ُ
الشقاق أمـــس، زاد  وحــشــيّــة ونـــازيّـــة. 

بين الإسرائيليّين وأصبح هناك صراع 
 
ً
حول الاغتصاب: مَن يطالب به وسيلة
لــلــتــعــامــل مـــع المــســاجــن الـــعـــرب ومَـــن 
أو ضــدّه،  الاغــتــصــاب: معه  يعارضه. 
المجتمع  أصبحَ عامل شقاق في هذا 
. الــدولــة التي أعلنت 

ّ
المــريــض والمــنــحــط

عند التأسيس أنها »نورٌ« على الأمم، 
أصبحت اغتصاباً على الأمم. صورة 
يوماً متناسبة مع  تكن  لــم  إســرائــيــل 
حــقــيــقــتــهــا: أنــفــق الــصــهــايــنــة المــايــن 
ــراز صـــورة متخيّلة ومــزيّــفــة عن  لإبــ
الطبيعة  ــي عــلــى 

ّ
تــغــط إســـرائـــيـــل كـــي 

العنصريّة والإباديّة للدولة العنصريّة. 
هــذه الــصــورة تــبــدّدت فــي حــرب غــزة. 
غـــاضـــبـــا  ــا  ــابــ ــبــ شــ الـــــغـــــرب  فـــــي  أرى 
لأنــــه لـــم يــكــن يــعــلــم عـــن هــــذه الـــدولـــة 
في  يتناقشون  الوحشيّة.  العنصريّة 
ــيـــل بــكــل صـــراحـــة وشــفــافــيــة  ــرائـ إسـ
فـــي الاغـــتـــصـــاب. جـــريـــدة »نــيــويــورك 
ــــن دلائـــــــل عــلــى  ــدّثــــت عـ ــمــــز« تــــحــ ــايــ تــ
اغــتــصــاب لــلــمــســاجــن، فــــــأوردت أنّ 
الخبراء وجدوا دليل تعذيب في شرج 
أحــــد المـــســـاجـــن: كــيــف تـــتـــحـــدّث عن 
كلمة  استعمال  مــن دون  الاغــتــصــاب 
ت حول العالم 

ّ
اغتصاب. دولة العدو بث

أكاذيب وأضاليل حول يوم 7 أكتوبر: 
اخــتــلــقــوا قـــصـــصَ اغـــتـــصـــاب وقــطــع 
رؤوس أطفال وحرق في أفران.  الآن، 
ق في سجون 

ّ
انفضح الاغتصاب الموث

العدوّ. اختطفت إسرائيل أكثر من 4 
آلاف مواطن بعد 7 أكتوبر، وأذاقتهم 
الليبراليّون  التعذيب.  صنوف  ى 

ّ
شت

يوميّاً  يدعوننا  والتطبيعيّون  العرب 
إســرائــيــل.  بديموقراطيّة  ل 

ّ
التمث إلــى 

تتناقش  بــدولــة  نتمثل  أن  يــريــدونــنــا 
مدنيّاً في الاغتصاب ومنافعه للأمن 
الحركة  أمـــوال  لــن تستطيع  الــقــومــي. 
الأولــى  )لــلــمــرّة  تمحو  أن  الصهيونيّة 
 بإسرائيل من 

َ
منذ التأسيس( ما لحق

الــدول   
ُ

ســتــحــاول ها. 
ّ
تستحق صفات 

فـــي تحسين  تــســاعــد  أن  الــخــلــيــجــيّــة 
صورة إسرائيل )كما تفعل »العربيّة« 

.
َ

و»سكاي نيوز«( لكن لا أمل

ون: المقاطعة تهديد إستراتيجي لإسرائيل
ّ

جامعيون تونسي

تونس ـــ نورالدين بالطيب 

أصــــــــــــــدر عـــــــــــدد مـــــــــن الــــجــــامــــعــــيــــن 
الــتــونــســيــن عــريــضــة لـــلـــتـــداول بين 
تطالب  الفايسبوك  على  الناشطين 
ومنع  الأكــاديــمــي  التطبيع  بتجريم 
أي تــــعــــاون مــــع جــــامــــعــــات تــســانــد 
ع على هذه 

ّ
الكيان الصهيوني. ووق

وعمداء  جامعات  رؤســاء  العريضة 
ــام ومـــديـــرو  ــســ كـــلـــيـــات ورؤســـــــــاء أقــ
ــا. وجــــــاءت  ــيـ ــلـ ــر ومــــعــــاهــــد عـ ــابـ ــخـ مـ
العريضة على خلفية اتهام أساتذة 
مــن »جــامــعــة صــفــاقــس« مــن قسمَي 
بالمشاركة  الاجتماع  وعلم  التاريخ 
فــي نـــدوات دولــيــة حضرها وشــارك 
ــــون أوروبـــــــــيـــــــــون  ــيــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــا جــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
الكيان  علناً  يساندون  وأميركيون 
الـــغـــاصـــب. كــمــا تــمــت دعـــــوة بعض 
الجامعيين إلى المشاركة في ندوات 
ـــم  فــــــي تـــــونـــــس مـــــتـــــورّطـــــن فــــــي دعـ
فــي نص  الصهيوني. وجــاء  الكيان 
الــعــريــضــة: »فــــي هــــذا الـــظـــرف الـــذي 
يــعــيــشــه شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي فــي 
)أكتوبر(  الأول  تشرين   7 منذ  ة 

ّ
غـــز

جــمــاعــيّــة  إبــــــــادة  حـــــرب  مــــن   ،2023
ــراده نــســاء ورجــــــالًا، أطــفــالًا  ــ  أفــ

ّ
لــكــل

ومنهم  فئاته   
ّ

وكــل وشباباً وشيباً، 
ــيّــــن والـــطـــلـــبـــة،  ــعــ ــامــ ــرات الــــجــ ــ ــشــ ــ عــ
في  التحتية  للبنية  شامل  وتدمير 
ــا  ــهـ ة ولمــســتــشــفــيــاتــهــا ومـــدارسـ

ّ
غــــــز

ــام أنــــظــــار الــعــالــم  ــ وجـــامـــعـــاتـــهـــا، أمــ
وصــــمــــت مـــهـــن لـــغـــالـــبـــيـــة الأنـــظـــمـــة 
بــل بمشاركة بعضها في  الــعــربــيّــة، 

ــا بــضــرورة 
ّ
تلك الــجــرائــم، ووعــيــا مــن

ــة عـــربـــيّـــا ودولــــيّــــا  ــامّــ ــعــ الــتــعــبــئــة الــ
ــذا الـــــعـــــدوان  ــ ــ ــدّ هـ ــ ــ لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى صـ
رأسها  الوسائل، على  الغادر وبكل 
ســــاح المــقــاطــعــة لــلــكــيــان الــغــاصــب 
ــه ومـــؤسّـــســـاتـــه ومــنــتــجــاتــه  ــوانــ وأعــ
 المتعاونين معه، تهمّنا في هذا 

ّ
وكل

السّياق المقاطعة الأكاديمية المعرفية 
من  كوسيلة  للصهاينة،  والثقافية 
ــل الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي عــلــى  ــائــ وســ
هـــــذا الـــكـــيـــان بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــهـــديـــداً 
إســتــراتــيــجــيــا لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي 
بـــاعـــتـــراف جـــنـــرالاتـــه. فــالــجــامــعــات 
الــصّــهــيــونــيّــة والـــنـــخـــب الــجــامــعــيــة 
فيها هما في خدمة نظام الاحتلال 
ــنـــصـــري«.  ــعـ الــــغــــاصــــب والــــفــــصــــل الـ
ــلــــن الـــجـــامـــعـــيـــون عــــن إدانـــتـــهـــم  وأعــ

وللجرائم  المتواصل  العدوان  »لهذا 
ــعـــب  ــشـ ـــاء الـ ــ ــنــ ــ ــ  أبـ

ّ
ــق ــ ــحــ ــ ــة بــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ المـ

ــيّـــي  ة، ونـــحـ
ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي غــــــــــز

ــلـــة الــتــي  ــتـــه الـــبـــاسـ ــقـــاومـ صــــمــــود مـ
الفلسطيني  الشعب   

ّ
حــق عن  تدافع 

ــه وتــحــريــرهــا  ــ فــــي اســـتـــرجـــاع أرضــ
ــتـــال الــصــهــيــونــي وتــقــريــر  مـــن الاحـ
ــة  ــ ــي إطــــــــار دولـ ــ مـــصـــيـــره بـــنـــفـــســـه فـ
عــاصــمــتــهــا  ــادة  ــيــ ذات ســ مــســتــقــلــة 
ـــريـــف«. ونـــــدّد هــــؤلاء بـ 

ّ
الـــقـــدس الـــش

من  عــدد  ينتهجها  التي  »السياسة 
في  ما يحدث  إزاء  العربيّة  الأنظمة 
ة والـــجـــرائـــم الــصــهــيــونــيــة ضــدّ 

ّ
غـــــز

بعضهم  صــمــت  مــن  الفلسطينيين، 
إلى مشاركة آخرين في دعم العدوان 
ــة  ــ ــــع دولـ ــــل الـــتـــطـــبـــيـــع مـ ــــواصـ إلــــــى تـ
 الغاصب. وندعو إلى 

ّ
الكيان المحتل

ــة  والإدانــ التشهير  حــمــات  تكثيف 
لها، وتحريض شعوب هذه البلدان 
على التحرّك لإجبارها على التراجع 
عن تلك السياسات المخزية، ودعوة 
ــفــيــهــا 

ّ
نــخــبــهــا وجـــامـــعـــيّـــيـــهـــا ومــثــق

ي 
ّ
التحل الحيّة فيها إلى  والضمائر 

ــيـــة  ــمـ بــــأســــس الأخــــاقــــيــــات الأكـــاديـ
والتنسيق فيما بينها لتحقيق هذه 

الغايات«.
ــل الـــجـــامـــعـــيّـــن  ــ ــيــــان كـ ــبــ ــــب الــ ــالـ ــ وطـ
ونسيّين بـ »رفض المشاركة باسم 

ّ
الت

جامعاتنا التونسيّة إلى جانب أيّ 
المشاركة  فهذه  صهيونيّة،  جامعة 
 الـــقـــوانـــن، 

ّ
هـــي تــطــبــيــع مـــــدان بـــكـــل

فــا يعقل أن يــشــارك الــجــامــعــي مع 
مـــؤســـســـات تـــعـــدّ فـــي قـــوانـــن بــلــده 
تنتمي إلى بلد عدوّ له، أو يستقبل 
يـــعـــلـــنـــون  بــــاحــــثــــن  أو  ــيّــــن  جــــامــــعــ
انتماءهم إلى جامعات صهيونية، 
وهو  لنا  عــدوّ  الصّهيوني  فالكيان 
ــار عــدوانــه قائمة  كــيــان مــا زالـــت آثـ
ــلــــدنــــا«. كـــمـــا دعـــــا إلـــى  ــــى فــــي بــ

ّ
حــــت

»تــنــظــيــم مــلــتــقــى أو نـــــدوة وطــنــيــة 
الأكاديمي  التطبيع  موضوع  حول 
وسبل التعاطي معه ووضع تصوّر 
الفلسطيني  الشعب  لنصرة  ناجع 
ودعـــم صــمــوده فــي مــواجــهــة حــرب 
 
ّ
أن يذكر  الجماعية ضــده«.  الإبـــادة 

بــعــض الـــنـــوّاب الــتــونــســيــن قــدمــوا 
ــا لـــتـــجـــريـــم الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  مــــشــــروعــ

الصهيوني. الكيان 

هوامش على دفتر »الطوفان«

مفكرة

اب:
ّ

زياد سح

طالع عالبترون

غداً، سيكون الجمهور على 
موعد مع حفلة موسيقيّة 

ان زياد سحّاب 
ّ
يحييها الفن

 .Yazz الصورة( في(
سيرافق سحّاب )الصورة(، 
ي رفيق عبّود، ليقدما 

ّ
المغن

سويّاً منوعات من أشهر 
الأعمال العربيّة، على 

رأسها أغنيات العمالقة 
وديع الصافي ونصري 

شمس الدّين وزكي 
ناصيف، كما سيقدمان 

بعضاً من القدود المعروفة. 
وستحضر فرقة سحّاب 

الموسيقيّة التي تضمّ 
تشارلي فاضل وشربل 

عقيقي )إيقاع( خليل 
البابا )كمان( إيلي توميّة 

)كيبورد(.

حفلة موسيقيّة مع زياد سحّاب: 
غداً - الساعة التاسعة والنصف 

مساءً - Yazz )البترون(. 
للاستعلام: 71/999848

رولان مهنا

كها«
َ
ب

َ
»د

ضمن فعاليّات »مهرجان صيف 
Events. قيمه

ُ
المروج«، الذي ت

com في ساحة المروج، تأجلت 
ان الشاب رولان 

ّ
حفلة الفن

مهنا )الصورة( إلى يوم 4 آب 
)أغسطس(. في هذه الحفلة، 

سيقدّم مهنا ريبرتواراً للأغنيات 
العربيّة على أنواعها، وعلى 

رأسها أغاني الدبكة اللبنانيّة، كما 
سيقدّم باقة من أغانيه الخاصّة. 
ان، فرقة تتألف من 

ّ
سيرافق الفن

ثمانية موسيقيين هم: مارسيلينو 
مراد )أورغ( وإيلي نخلة وطوني 
زوين )إيقاع(، يقودهم المايسترو 

ان 
ّ
لويدجي سارجي. أمّا حفلة الفن
اللبناني روني الحاج التي وعد 

الجمهور أن يختتم المهرجان بها، 
فاتفق المنظمون على إحيائها في 

اليوم الثاني من المهرجان.

حفلة موسيقيّة مع رولان مهنا: 4 آب 
)أغسطس( - الساعة التاسعة مساءً - 

ساحة المروج )قضاء المتن(. للاستعلام: 
03/680938

 الجنوب ينصرهما
ّ

حسن وفاطمة: حب

بعد وقت قصير على زواج المعماري حسن فنيش بصانعة الأفلام فاطمة 
ت إسرائيل الحرب على جنوب لبنان. لذا، قرّر فنيش زيارة قرية 

ّ
جمعة، شن

كفركلا الحدوديّة التي يحفظ معالمها عن ظهر قلب. أثناء تلك الزيارة، 
دفعته المسؤولية إلى توثيق ما تراه عيناه من دمار، باستخدام الكاميرا، 

ليجد نفسه بعد أيّام، يعمل كمصوّر معتمد لـ »وكالة الصحافة الفرنسيّة«، 
ويزور القرى الحدوديّة يوميّاً بهدف التقاط الصوَر. في تلك الأثناء، كانت 

ق معظم جنازات الشهداء في الجبهة الجنوبيّة، وتلاحق 
ّ
زوجته جمعة توث

شخصيّة المرأة الجنوبيّة المضحّية التي »لم تخلع السواد مطلقاً، منذ عقود 
ى يومنا هذا«. انطلاقاً من متابعتها هذه، تقدّم جمعة فيلماً يحمل 

ّ
حت

توقيعها، بعنوان »قالت أمّي في روايتها« يتناول روايات نساء الجنوب 
 فيها«. يُعرض الفيلم اليوم في 

ّ
ى إذا كن

ّ
 حت

ّ
اللواتي »يشتقن لأراضيهن

»ملتقى السفير«، ضمن افتتاحيّة معرض »الآن، هنا« الذي يشمل صوراً 
التقطها فنيش وجمعة في المناطق الحدوديّة، ليُعدّ هذا المعرض توثيقاً 

بصريّاً للحرب في جبل عامل.

معرض »الآن، هنا«: اليوم - الساعة الخامسة عصراً - »ملتقى السفير« )الحمرا(. 
للاستعلام: 81/857880
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